
 القاهــرة - حـــذّر رئيـــس الـــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد من أن بلاده ســـوف 
”تذلّ“ أي دولة تهدد سيادتها، في رسالة 
مبطنـــة إلى المصريين تظهر أن إثيوبيا 
قد قبلت التحدي وفتحت الباب للمنازلة 
بعـــد أن أرســـلت القاهـــرة أســـلحة إلى 
الصومال وأبدت دعما واضحا لمقديشو 
ضـــد مذكرة تفاهـــم تتيح لأديـــس أبابا 

منفذا إلى البحر الأحمر.
وقـــال آبـــي أحمد في احتفـــال بيوم 
الســـيادة الأحـــد فـــي أديس أبابـــا ”لن 
نســـمح بـــأي مســـاس بنا، وســـنذلّ كل 
مـــن يجـــرؤ علـــى تهديدنـــا مـــن أجـــل 
ردعـــه“. وأضـــاف ”لـــن نتفـــاوض مـــع 
أحد بشـــأن ســـيادة إثيوبيا وكرامتها“، 
وفق ما نقلتـــه وكالة الأنبـــاء الإثيوبية 

الرسمية.
ويثيـــر الـــرد الإثيوبـــي التصعيدي 
الشديد التســـاؤل: ماذا لدى المصريين 
ليفعلـــوه لو تطـــور الأمر إلـــى تصعيد 
جـــدي، ولـــو قـــرر آبـــي أحمـــد تنفيـــذ 

تهديداته؟
وحـــرص الإعـــلام المصـــري علـــى 
التعامل مع إرسال أسلحة إلى الصومال 
علـــى أنه رســـالة تحذيـــر إلـــى إثيوبيا 
أوراقـــا  تمتلـــك  القاهـــرة  أن  مفادهـــا 
لتحـــدي أديـــس أبابـــا. ورغـــم أن حجم 
ما أرســـله المصريون لا يمثـــل تهديدا، 
وهو أقرب إلـــى أســـلوب المناكفة، فقد 
لـــوّح آبي أحمـــد، الذي يجد نفســـه في 
موقـــع قـــوة بعـــد الضعف الـــذي أبدته 
القاهرة تجاه مآلات أزمة ســـد النهضة، 

بالتصعيد.

يمكـــن  حـــد  أي  إلـــى  يُعـــرف  ولا 
أن يذهـــب رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي 
بالتهديـــدات الموجهة إلـــى مصر التي 
تشـــارك بحضور رمزي في بعثة الاتحاد 
الأفريقـــي الانتقالية لحفظ الســـلام في 
مســـاعدة  بهدف  (أتميـــس)  الصومـــال 
القوات الصومالية في القتال ضد حركة 
الشباب. لكن إثيوبيا مشارك رئيسي في 
البعثة، وهو ما يطرح الســـؤال: ماذا لو 
الموجودون  الإثيوبيـــون  الجنود  أحاط 
بالجنـــود  الصومـــال  فـــي  بـــالآلاف 
المصريين وصوروهـــم مثلما حدث في 

شمال السودان؟

وإذا كان المصريون قد برروا المرة 
الماضية الوضع بأن جنودهم كانوا في 
مهمة تدريبية، كيف ســـيردون الآن على 

أي احتكاك مع الإثيوبيين؟
وكشـــف مصـــدر عســـكري مصـــري 
لـ”العـــرب“ أن تصريحات رئيس الوزراء 
الإثيوبي هي ”استكمال لمنظومة العداء 
الممنهج الـــذي تتبعه أديس أبابا حيال 
القاهرة منذ بناء سد النهضة وتطوراته، 
وترفـــض مراعـــاة الحقـــوق التاريخية 
لدولتـــي المصـــب (مصر والســـودان)، 
وعلى وجه التحديد مصر. وتهديداته لا 
تلقى أثرا فـــي القاهرة التي تدرك قوتها 

العسكرية“.
وشـــدد المصـــدر علـــى أن تصعيـــد 
آبـــي أحمد يشـــير إلـــى اعتمـــاده على 
قـــوى خارجيـــة ”تكـــن العـــداء لمصر، 
لا  صراعـــات  نحـــو  جذبهـــا  وتحـــاول 
إضعافهـــا  وتســـتهدف  منهـــا،  طائـــل 
واســـتنزاف مواردهـــا، ومصـــر مقتنعة 
بـــأن الحـــرب دمـــار شـــامل للمنتصـــر 
والمهـــزوم، وهنـــاك محـــددات معروفة 
تعتمد عليها الدولة المصرية للدفاع عن 

سيادتها“.
ويقـــوم تصعيـــد آبـــي أحمـــد على 
امتلاكـــه أدوات عمليـــة للضغـــط علـــى 
مصـــر، منهـــا الوضع الذي وصـــل إليه 
سد النهضة، حيث من المزمع أن يكتمل 
البنـــاء والتشـــغيل النهائي قبـــل نهاية 
العـــام الجاري، ويملـــك بضعة آلاف من 
الجنـــود الذيـــن مازالـــوا موجودين في 

الصومـــال ويمكن أن يحشـــد المزيد من 
الجنود على الحدود سريعا، بينما مصر 
لا تســـتطيع إرســـال إلا قوة صغيرة، ما 
يجعلها في وضع مكشوف عسكريا، وقد 

تتعرض لحصار وربما أسر.
بعض  حـــض  إثيوبيـــا  وتســـتطيع 
مضايقـــة  علـــى  الصوماليـــة  القـــوى 
إحراجها،  وربمـــا  المصريـــة،  القـــوات 
في ظـــل معرفتها بتفاصيـــل الجغرافيا 
السياســـية في الصومال بحكم الجوار 
والتشـــابكات الاجتماعية، وعدم امتلاك 
مصـــر معلومات كافية عن الأوضاع على 
الأرض، لأن الصومـــال منطقـــة جديـــدة 

للعمل والتحرك والرصد.
وقـــال عضـــو المجلـــس المصـــري 
للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة 
إن ”تصريحـــات آبـــي أحمـــد لا تشـــكل 
تهديـــدا مباشـــرا لمصر التي لـــم تهدد 
ســـيادة إثيوبيا أو سيادة الصومال، بل 
علـــى النقيض من ذلك أديـــس أبابا هي 
التي تثير المشاكل في المنطقة، وتنتهك 

بعض المواثيق الدولية“.
وأوضـــح في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”توقيـــع اتفاقيـــة تبـــادل عســـكري بين 
مصـــر والصومال جـــرى بيـــن دولتين 
ذاتي ســـيادة. والاتفاقية تنضوي تحت 
إطار النظام المعمـــول به داخل الاتحاد 
الأفريقي وجامعة الدول العربية، وتتعلق 
بالأمن والتنمية، وجاءت بناء على طلب 
الصومال، وليس هناك ما يهدد إثيوبيا 
التي ترفض الالتـــزام بالقوانين الدولية 

في ســـد النهضة أو في إطار مســـاعيها 
لإيجاد موطئ قـــدم جنوب البحر الأحمر 
وتحـــاول فرض الأمر الواقـــع بطريقتها 

الخاصة“.
وتتمسك القاهرة في خطابها المعلن 
بطريـــق الحلـــول التفاوضيـــة للأزمات 
الإقليمية عموما، ومـــن بينها الأزمة مع 
إثيوبيا بسبب سد النهضة، والأزمة مع 
أرض الصومال بسبب الاتفاق الإثيوبي 
معهـــا بعيدا عن الحكومة المركزية، وأن 
قيـــادة دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
تحتفـــظ بعلاقـــات جيـــدة مـــع القاهرة 
وأديـــس أبابـــا ويمكنهـــا أن تلعب دورا 
مهما في تقريب المســـافات بما يحافظ 

على مصالح الطرفين.
والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
المصري بدر عبدالعاطـــي في أبوظبي، 
الأحـــد، وبحث معه ســـبل تجنب المزيد 

من التصعيد في المنطقة.
وأكـــد بيـــان صـــادر عـــن الخارجية 
المصريـــة أن اللقاء شـــهد تبادل الرؤى 
والتقديرات بشأن التطورات الجارية في 
المنطقة وحالة التصعيد غير المسبوقة، 
وســـبل التهدئـــة وتجنـــب المزيـــد من 
التوتـــر، ومن بين ذلك أمن البحر الأحمر 

والوضع في الصومال.
ووافقت أرض الصومال على تأجير 
20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما 
لإثيوبيا التي تريد إنشـــاء قاعدة بحرية 

وميناء تجاري على الساحل.

  لم تنجـــح زيارة رئيـــس المخابرات 
التركيـــة إبراهيم قالـــن إلى طرابلس في 
حل أزمة المصرف المركزي الليبي، رغم 
التســـريبات التي تحدثت عـــن اقتراحه 
الإبقاء علـــى المحافظ المعزول الصديق 
الكبير، وهو ما يبدو أن رئيس الحكومة 
المنتهيـــة ولايتها عبدالحميـــد الدبيبة 
قد رفضه ويســـعى بدل ذلـــك لإقناع قائد 
الجيـــش المشـــير خليفة حفتـــر بإقالة 
الكبير مقابل صفقة تضمن له اســـتمرار 

مصالحه.
لـ”العرب“  ليبيـــة  أوســـاط  وأكـــدت 
أن ســـلطات طرابلـــس لا تزال متمســـكة 
بعـــزل الكبير، وأن الدبيبـــة أبلغ أطرافا 
داخليـــة وخارجية بأن لا علاقة له بأزمة 
المصرف، وأن القرار صدر عن المجلس 
الرئاسي وفق الصلاحيات المسندة إليه 
من خلال الاتفاق السياسي، وفي الوقت 
نفسه هو يضغط من أن أجل أن يواصل 
الرئاســـي تفعيل قراره بما يحول نهائيا 

دون عودة الكبير إلى منصبه.
الفريـــق  أن  الأوســـاط  وتابعـــت 
السياســـي للدبيبة اتصل خـــلال الفترة 
الماضيـــة بفريـــق حفتـــر لإقناعـــه بأن 
الإطاحـــة بالكبيـــر لن تؤثـــر على صرف 
ميزانيـــة الجيش أو الأموال المخصصة 
لمشـــاريع إعـــادة الإعمـــار فـــي مناطق 
الشرق والجنوب، وأن الهدف هو تطوير 
أداء المصـــرف وعدم شـــخصنة قراراته 
وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية.
وأضافت الأوســـاط ذاتهـــا أن قيادة 
الجيش لم تعد تثق بســـلطات طرابلس 
وتـــرى أن هنـــاك محاولـــة لجرهـــا إلى 
اتفاق تهدف من ورائـــه حكومة الدبيبة 
إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط بما 
يطـــوي نهائيا صفحـــة الصديق الكبير، 
ويقطع الطريق أمام المحافظ المعين من 
مجلس النواب في 2018 محمد الشـــكري 
ويبقـــي مقاليـــد المصـــرف بيـــن يـــدي 
عبدالفتاح  بالوكالـــة  المعين  المحافـــظ 

غفار المقرب من الدبيبة.
وتشـــهد ليبيـــا منذ أســـابيع فصلا 
جديدا من الصراع علـــى الثروة عنوانه 
محافظ المصرف المركزي، فبينما تريد 
الســـلطات فـــي طرابلـــس إقالـــة الكبير 
بسبب خلافات معه على تضخم النفقات 
في عهد الدبيبة، يتمســـك حفتر بالكبير 
وتشـــير تقاريـــر صحفية إلـــى أنه ضخ 
خـــلال الفترة الأخيرة أموالا للســـلطات 
في المنطقة الشـــرقية وخاصة لصندوق 
إعـــادة الإعمـــار الذي يرأســـه ابن حفتر 

بلقاسم.
ويأتـــي ذلـــك بينما تواصل رئيســـة 
بعثة الأمم المتحدة إلـــى ليبيا بالوكالة 
ســـتيفاني خـــوري إجـــراء اتصالات مع 
والأطراف  الليبييـــن  الفرقـــاء  مختلـــف 

الخارجية المؤثـــرة بهدف التوصل إلى 
توافـــق محلـــي ودولي حول حـــل لأزمة 
المصرف التي دخلت مرحلة كسر العظم 

بين طرفي النزاع في الداخل الليبي.
وأكـــد الدبيبـــة الإثنين خـــلال لقائه 
بخـــوري أهميـــة التعـــاون مـــع البعثة 
الأمميـــة في دورها لدعم الحوار الوطني 
وتحقيق الاســـتقرار الدائم، ”بما يحفظ 
اســـتقلالية القرار الليبي وسيادته على 

المؤسسات الوطنية“.
النائـــب  مـــع  خـــوري  وبحثـــت 
بالمجلس الرئاســـي عبدالله اللافي آخر 
المستجدات السياسية في البلاد وسبل 
تحقيق التوافق بين الأطراف المشـــاركة 
في العملية السياســـية من خلال العمل 
علـــى صياغة مشـــروع سياســـي محكم 

يعالج كافة قضايا الخلاف.
وعقـــدت البعثـــة الأممية الأســـبوع 
الماضي اجتماعـــا انتهى بالتوصل إلى 
حـــل مبدئـــي كان من المفتـــرض أن يتم 
التوقيع عليه الاثنين، لكن يبدو أن زيارة 
رئيـــس المخابـــرات التركية قـــد بعثرت 

أوراق خوري.

وعلـــى إثر اجتمـــاع احتضنـــه مقر 
مكتـــب العمل الخارجـــي الخاص بليبيا 
في ســـفارة الولايات المتحـــدة بتونس، 
الأحد، وشـــارك فيه المبعـــوث الأميركي 
الخاص إلـــى ليبيا الســـفير ريتشـــارد 
نورلانـــد، والقائـــم بالأعمـــال الأميركي 
جيرمي برنت، والسفير البريطاني لدى 
ليبيا مارتن لونغدن، والسفير الفرنسي 
لدى ليبيا مصطفى مهراج، نبه السفراء 
إلـــى أن ”اســـتقرار ليبيـــا الاقتصـــادي 
وحثـــوا  المحـــك“،  علـــى  والمالـــي 
الأطـــراف الليبيـــة ”علـــى الإســـراع في 
التوصل إلى التنـــازلات الضرورية لبدء 
اســـتعادة نزاهـــة واســـتقرار المصرف 
المركزي ومكانتـــه لدى المجتمع المالي 

الدولي“.
ويرى المراقبون أن موقف واشنطن 
ولندن وباريس يصـــب في اتجاه العمل 
على حلحلة الأزمة وفـــق مبادرة البعثة 
الأممية، والتي لا تزال تحتاج إلى اتفاق 
نهائـــي وعملي بيـــن مجلســـي النواب 
والدولـــة، بعيـــدا عـــن أي اختـــراق من 
الأطراف الراغبة فـــي إبقاء الوضع على 
ما هو عليه وفرض سياسة الأمر الواقع 

وفق ما قرره المجلس الرئاسي.
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آبي أحمد قبل التحدي وفتح الباب 

للمنازلة، فماذا لدى المصريين

 أربيــل (كردســتان العــراق) -  يواجــــه 
العــــراق كارثــــة مائيــــة فــــي ظــــل تواصل 
ســــنوات الجفــــاف وآثــــار تغيــــر المناخ 
واســــتمرار تركيا وإيران في بناء السدود 
والتحكــــم فــــي تدفــــق الميــــاه، مــــا يحرم 
المزارع والشــــركات والســــكان العراقيين 

من المياه.
وتبقى المناطــــق الكردية فــــي البلاد 
الأكثــــر  الآثــــار  عــــن  -نســــبيّا-  بمنــــأى 
حــــدة بفضل موقعهــــا في اتجــــاه المنبع 
وتســــجيلها مســــتويات تهاطــــل أمطــــار 
أعلــــى. ولكــــن ســــوء الحوكمة فــــي إقليم 
كردســــتان يفاقــــم حالــــة نقــــص الميــــاه 

الحاد.

وتعــــدّ أربيل مركزا حضريــــا متناميا 
يجــــذب العمــــال مــــن جميع أنحــــاء إقليم 
كردســــتان ووســــط العراق. والكثير منهم 
تخلّوا عن الحياة الريفية بسبب تأثيرات 
تغيــــر المنــــاخ المتزايــــدة علــــى الزراعة. 
وتتلقــــى المدينة بعــــض المياه من محطة 
إفراز التي تســــتمدّ مياهها من نهر الزاب 

الكبير.
لكن قدرة هذا النهر تبقى محدودة، ما 
دفع إلى الاعتماد على ضخ المياه الجوفية 
حيث تقرر حفر الآبــــار على عمق 700 متر 
في الأرض. وذكر مســــؤولون محليون أن 
بعض الآبار المحفورة على عمق 500 متر 

قد جفت تماما.

ولذلك تواجه أربيــــل نقصا مزمنا في 
الميــــاه، وخاصة في الأحيــــاء الأكثر فقرا. 
ويبقى الســــكان مدة أسابيع دون إمدادات 
مناسبة، وهو ما يدفعهم إلى شراء المياه 
من الشــــاحنات لملء صهاريجهم المُقامة 

على الأسطح. 
ويشــــير الكاتــــب وينثــــروب رودجرز 
فــــي مقال نشــــر بموقــــع عرب دايجســــت 
إلــــى أن نقص الميــــاه أصبــــح موضوعا 
مطروحــــا للنقــــاش على نطاق واســــع في 
أربيــــل وتعتمده أحــــزاب المعارضة ورقة 
لإحراج الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
الحاكــــم. لكن الضغط الشــــعبي لم يســــفر 
إلــــى  يهــــدف  جديــــد  اســــتثمار  أي  عــــن 

تحســــين إمــــدادات المياه فــــي أربيل أو 
تنويعها. 

وعادة ما يحصل ســــكان السليمانية، 
ثاني أكبر مدينة في إقليم كردســــتان، على 
مــــا يكفــــي من الميــــاه بفضل ســــدّ دوكان 

القريب. لكنهــــم يواجهون تحديا مختلفا، 
وهو الأمراض التي تنقلها المياه. وأعلنت 
أغســــطس   24 فــــي  المحليــــة  الســــلطات 
الماضــــي عن إصابــــة ثمانية أشــــخاص 
بالكوليــــرا؛ وذلــــك بســــبب تلــــوث مجرى 

النهر، وهو تلوث صادر عن المدينة.
ويعد نهر تنجيرو أحد أكثر المجاري 
المائيــــة تلوثــــا في العراق. ونظم ســــكان 
قضــــاء دربندخــــان اعتصاما لمدة شــــهر 
في 2023، للمطالبة بتحســــين نوعية مياه 
الشــــرب. لكــــن الوعــــود التــــي تلقوها لم 

تتحقق.
أربيــــل  فــــي  المشــــاكل  وتســــلط 
والســــليمانية الضوء علــــى حقيقة غياب 

محطات رئيســــية لإعــــادة تدويــــر المياه 
في إقليم كردســــتان وتحويلهــــا إلى مياه 
صالحة للاســــتخدام. وتعتمــــد الكثير من 
البلــــدان هذه التكنولوجيا. وهي تســــاعد 
على تخفيف حــــدة نقص المياه ومكافحة 
تلوثها ومن ثمــــة الحد من الأمراض التي 

تترتب على التلوث.
ويعــــدّ هذا مثــــالا بالغا علــــى معضلة 
التنمية في جميع أنحاء العراق، سواء في 
المناطق الاتحادية أو في إقليم كردستان. 

أزمة المياه في العراق تتجسد بوجه آخر في إقليم كردستان

الدبيبة متمسك بإقالة 

الكبير ويسعى لطمأنة 

حفتر على مصالحه
تصعيد أديس أبابا يقوم على امتلاكها أدوات عملية للضغط على القاهرة
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التلويح بالقوة لتأمين مصالح إثيوبيا إقليميا
مقربون من الدبيبة اتصلوا 

بفريق حفتر لإقناعه 

بأن الإطاحة بالكبير لن 

تؤثر على ميزانية الجيش 

ومشاريع إعادة الإعمار

ماذا لو أحاط الجنود 

الإثيوبيون الموجودون 

بالآلاف في الصومال 

بالجنود المصريين مثلما 

حدث في السودان

المشاكل في أربيل 

والسليمانية تسلط الضوء 

على غياب محطات لإعادة 

تدوير المياه وتحويلها إلى 

مياه صالحة للاستخدام

جميع المدارس مغلقة.. 

مخاوف من {ضياع جيل} 

في غزة

ص١٦

اتفاقيات إماراتية 

تدعم أسس الشراكة 

الشاملة مع الهند

ص١١

ص١٧

أيمن حسين الغائب الحاضر 

في مواجهة العراق والكويت

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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سباق بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم 

على إسداء خدمات أمنية لتركيا وإيران

]
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الحبيب الأسود



 بيــروت - أصدر قاضـــي التحقيق الأول 
فـــي بيروت الاثنين مذكّرة توقيف وجاهية 
في حـــق حاكـــم مصـــرف لبنان الســـابق 
رياض ســـلامة بعدما خضع للاستجواب 
إثر الادعاء عليه في قضية اختلاس أموال 
بعـــد أيام علـــى توقيفه خلال فتـــرة عمله، 
وذلك بعد فشـــل محاولات سابقة بتوقيفه 
بســـبب سطوة السياســـيين على القضاء، 
إذ يتمتع ســـلامة بغطاء قوى رئيسية حال 
دون محاســـبته عن أكبـــر انهيار مالي في 

تاريخ لبنان.
ويعـــدّ ســـلامة البالـــغ 74 عامـــا أبرز 
السياســـية  بالطبقة  مرتبطـــة  شـــخصية 
يجري توقيفها منذ بدء الأزمة الاقتصادية 

في لبنان قبل حوالي خمس سنوات.
وقـــال مصـــدر قضائـــي مفضّـــلا عدم 
الكشـــف عـــن هويته لوكالـــة فرانس برس 
إن ”قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال 
حـــلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية في 
حق رياض سلامة“، وذلك في نهاية جلسة 
”اســـتجوابه علـــى مدى ســـاعتين ونصف 
بحضـــور محاميـــه. وأوضح أن  ســـاعة“ 
القاضـــي ”أرجأ التحقيق ليـــوم الخميس 

لاستكمال استجواب رياض سلامة“.
وبعـــد انتهـــاء جلســـة الاســـتجواب، 
نقل ســـلامة مجـــددا من قصـــر العدل إلى 
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث 

تم توقيفه منذ أيّام، وفق المصدر نفسه.
وأوضـــح المصـــدر أن القـــرار الأخير 
يعني أن ســـلامة ”أصبح موقوفا رســـميا 
بمذكرة توقيـــف قضائية“ تنهي ”التوقيف 
الاحتياطـــي“. وأضـــاف أن اتخـــاذ قاضي 
التحقيق لهذا القرار يعني أن الشبهات في 

حق سلامة باتت ”معززة“.
وذكرت مصادر مطلعة أن التوقيف كان 
مفاجئا حتى إن سلامة ذهب إلى التحقيق 
بنفســـه من غيـــر حضور محاميـــه، وكان 
مطمئنا إلى أن الأمر ســـيكون على شاكلة 

الأمور الأخرى.
وظـــل ســـلامة لفتـــرة طويلـــة يحظى 
باحتـــرام كبيـــر باعتبـــاره خبيـــرا ماليا 
قديرا في لبنـــان، لكنه ترك منصبه بعد أن 
تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في 

الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام 
المالي اللبناني في عام 2019.

لرويتـــرز  قضائيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الأسبوع الماضي إن ســـلامة متهم بجمع 
أكثر من 110 ملايين دولار من خلال ارتكاب 
جرائـــم ماليـــة تتعلـــق بشـــركة أوبتيموم 
إنفست، وهي شـــركة لبنانية تقدم خدمات 

الوساطة في الدخل.
وقالت أوبتيموم إنفســـت إنها تتعاون 
بشـــكل كامـــل مـــع الســـلطات القضائيـــة 
وقدمـــت لهـــا دون إبطـــاء كل المعلومات 
وأضافت  ســـابقا.  المطلوبة  والمستندات 
أن كل تعاملاتها مـــع مصرف لبنان ”تمت 

وفقا للقوانين والأنظمة المرعية“.

وأوقف سلامة في الثالث من سبتمبر، 
قبل أن يدّعـــي عليه النائب العـــام المالي 
القاضـــي علـــي إبراهيم في اليـــوم التالي 
بجرائم عدة بينها ”اختلاس أموال عامة“ 

و“تزوير“.
ووصل سلامة صباح الاثنين إلى قصر 
العدل حيث اســـتجوبه قاضـــي التحقيق 
الأول. وتزامنا مع بدء جلسة الاستجواب، 
العـــدل  قصـــر  أمـــام  العشـــرات  تجمّـــع 
للاحتجـــاج على ســـلامة مردديـــن عبارة 

”حرامي حرامي رياض سلامة حرامي“.

وقال المتظاهر ســـيمون البـــراك ”أنا 
عاطـــل عن العمـــل، لقد خســـرت أموالي“، 
مضيفا ”نحن هنا دعما لقضاء نظيف لكن 
لدينا شـــكوكا كبيرة حـــول القضاء… ليس 

فقط رياض سلامة من يجب أن يسجن“.
وكان النائـــب العام التمييزي القاضي 
جمـــال الحجار ختـــم الأربعـــاء تحقيقاته 
الأولية مع ســـلامة و“أحالـــه موقوفا على 

النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم 
الذي ادعى عليـــه بجرائم ’اختلاس أموال 
عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض 

أموال'“، وفق مصدر قضائي آخر.
وأودع إبراهيم الملف قاضي التحقيق 
الأول فـــي بيـــروت بـــلال حـــلاوي، طالبا 
استجواب ســـلامة وإصدار مذكرة توقيف 

وجاهية في حقه، وفق المصدر ذاته.
والاتهامـــات التـــي وجهـــت لســـلامة 
الأســـبوع الماضي منفصلة عـــن اتهامات 
ســـابقة بارتـــكاب جرائـــم ماليـــة مرتبطة 
بشـــركة فوري أسوشـــيتس، وهي شـــركة 
مملوكـــة لرجـــا ســـلامة شـــقيق المحافظ 

السابق لمصرف لبنان.
واتهـــم الأخـــوان باســـتغلال شـــركة 
”فـــوري“ لاختـــلاس 330 مليـــون دولار من 
الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي 

الأخوان ارتكاب أي مخالفات.
ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة محور 
تحقيقات محليـــة وأوروبية تشـــتبه بأنه 
راكم أصولا عقارية ومصرفية بشـــكل غير 
قانوني، وأســـاء اســـتخدام أمـــوال عامة 
علـــى نطاق واســـع خلال توليـــه حاكمية 
مصرف لبنـــان، عدا عن تحويلـــه الأموال 
إلى حســـابات في الخـــارج و“الإثراء غير 

المشروع“.
ورغـــم الانتقـــادات التي طالـــت أداءه 
والشـــبهات التـــي حامت حولـــه في لبنان 
والخارج، بقي ســـلامة فـــي منصبه حتى 
العام 2023، مســـتفيدا من حماية سياسية 

وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشـــتبه محقّقـــون أوروبيـــون بأنـــه 
راكم أصولا عقارية ومصرفية بشـــكل غير 
قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة 
علـــى نطاق واســـع خلال توليـــه حاكمية 

مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية 
فرنســـية في باريـــس والمدعية العامة في 
ميونـــخ العـــام الماضي مذكّرتـــي توقيف 
فـــي حقه جرى تعميمهما عبـــر الإنتربول. 
وقرّر القضاء اللبنانـــي بناء عليهما منعه 
من الســـفر وصادر جوازي سفره اللبناني 

والفرنسي.
 عمــان - يتوجه الأردنيون الثلاثاء إلى 
صناديــــق الاقتراع لاختيــــار ممثليهم في 
مجلــــس النواب الـــــ20 في تاريــــخ الدولة 
الأردنيــــة، من خلال تنفيذ قانوني انتخاب 
وأحزاب جديدين سيحددان في المستقبل 
القريب ملامــــح الحكومات وشــــكلها، في 
الوقــــت الــــذي يســــتغل فيه الإســــلاميون 
الغضــــب الشــــعبي بســــبب الحــــرب على 
غــــزة للفوز بمــــا يكفــــي مــــن المقاعد في 
المشــــهد  لتغيير  البرلمانية  الانتخابــــات 

السياسي المستقر في المملكة.
وحث رئيس الوزراء بشــــر الخصاونة 
المواطنين على الاقتــــراع في الانتخابات 
ــــاً وواجباً،  النيابيــــة 2024، باعتبــــاره حقَّ
مضيفا أن المســــار السياســــي سيشــــهد 
الثلاثاء المحطة العملية الأولى من خلال 

إجراء الانتخابات النيابية.
وأضــــاف الخصاونــــة إن الانتخابات 
أثيــــر على صنع  ”المدخــــل للاقتــــراب والتَّ
يابي  القــــرار وعلى التشــــريع والعمــــل النِّ
والبرلمانــــي فــــي إطــــار حزبــــي برامجي 
يســــتمد منطلقاته وعناصره ومستهدفاته 
أولويــــات  علــــى  ترتكــــز  أحــــزاب  مــــن 
وخصائص الأردن الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية المميزة والمتفردة“.
ــــد الخصاونــــة أنَّ ”الاقتراع ليس  وأكَّ
فقــــط حقــــاً وإنما يقع في ســــياق الواجب 
غييــــر المطلوب والمنشــــود“  لإحــــداث التَّ
ــــباب بأن يكــــون إقبالهم  مناشــــداً فئة الشَّ

ابق. ا كان في السَّ على الاقتراع أكبر ممَّ
واعتبــــر أن الشــــباب يشــــكلون أمــــل 
الرصيــــد  لون  ”يشــــكِّ وأنهــــم  المســــتقبل 
الحقيقــــي  الإســــتراتيجي  والاحتياطــــي 

ة للمملكة“. والثّروة الحقيقيَّ
وتسمح هذه الانتخابات لكل مقترع أن 
يدلي بصوتين اثنين (واحد على مستوى 
الدائــــرة المحلية الانتخابيــــة وآخر على 
مســــتوى الدولة) عبر التصويــــت لقائمة 
محلية ومترشــــحين فيها وعبر التصويت 

لقائمة حزبية كذلك.
من جهتــــه، يعمل حــــزب جبهة العمل 
الإسلامي وهو حزب المعارضة الرئيسي 
فــــي الأردن، والجناح السياســــي لجماعة 
الإخوان المســــلمين، على تجييش الرأي 
العــــام لاســــتعادة الحضور في المشــــهد 
السياســــي بعد تراجعه، وقــــال إن صوته 
مطلــــوب فــــي البرلمــــان للمســــاعدة فــــي 
لا  اقتصاديــــة  سياســــات  عــــن  التراجــــع 
تحظى بشــــعبية والتصدي لقوانين تحد 
مــــن الحريــــات العامة ومعارضــــة المزيد 
من التطبيع مع إســــرائيل التي أبرم معها 

الأردن معاهدة سلام في 1994.
ويســــتثمر الحــــزب الإســــلامي موجة 
الغضب الشــــعبي بسبب الحرب على غزة 
لحشــــد التأييد بعد تراجعه في المشــــهد 
السياســــي، فــــي الوقت الذي يســــعى فيه 

الأردن لتجنب تداعيات الحرب على البلاد، 
ويتجاهل الإســــلاميون عموما أن قطاعات 
المياه والطاقــــة تعتبر من أكثر القطاعات 
الاقتصاديــــة والسياســــية حساســــية في 
الأردن بالنظــــر إلى مشــــكلة نــــدرة المياه 
المزمن، وصعوبة تأميــــن مصادر الطاقة 
للاستخدام المحلي. حيث يستورد الأردن 
أكثــــر مــــن 96 في المئــــة مــــن حاجته إلى 
الطاقة، وتفوق فاتورة وارداته الســــنوية 
منهــــا 3 مليــــارات دولار، بحســــب بيانات 

إحصائية رسمية.
ويعاني الأردن من شح مصادر الطاقة 
وتفاقم مشكلة ندرة المياه التي باتت تقف 
على رأس التحديات الإســــتراتيجية التي 
تواجه البلاد على مســــتوى الأمن القومي 
وهي تشــــكل أزمة ســــنوية متكررة خاصة 

في فصل الصيف.

لكن المعارضة السياسية، تنكر وجود 
هذا التحدي، وتســــتمر فــــي الضغط لدفع 
الأردن إلــــى التخلي عــــن المعاهدات التي 
أبرمهــــا مــــع اســــرائيل في مجــــال المياه 
والطاقة ويشككون في كل التقارير الدولية 
والمحلية التي تكشــــف عــــن جدّية تحدّي 
الطاقــــة ونــــدرة الميــــاه، وتعتبــــر الوقت 
ملائما لجني المكاسب السياسية من هذا 

الخطاب المعادي للسلام.
ووصف مراد العضايلة، الأمين العام 
للحزب الذي يتشارك الأفكار الأيديولوجية 
مــــع حركة حماس، فــــي مقابلة مع رويترز 
الاثنين ما يحدث حاليا في قطاع غزة بأنه 
معركة وجودية لا يمكــــن للحركة الأردنية 
ولا الإســــلامية أن تقــــف خلالهــــا مكتوفة 
الأيدي وقــــال إن صوت الشــــارع الأردني 

مسموع ومؤثر.
وفي بلد تغلب عليه المشاعر المعادية 
لإســــرائيل، من المتوقع أن تســــاعد حرب 
غــــزة فــــي تعزيــــز فــــرص جبهــــة العمــــل 
الإســــلامي في الانتخابات، إذ قاد الحزب 
عــــددا مــــن أكبــــر المظاهــــرات المناصرة 

لحماس في المنطقة.
وخرج المئات إلى شــــوارع العاصمة 
الأردنية عمّان للاحتفال الأحد بعد ساعات 
من إطلاق مســــلح أردنــــي النار في هجوم 
أســــفر عن مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين 
عنــــد معبر الملك حســــين الحــــدودي في 

الضفة الغربية المحتلة.
وليس مــــن المرجح أن يتمكن الحزب، 
الذي قدم 38 مرشــــحا فقط للمنافسة على 
138 مقعدا، من الإطاحة بمرشحي العشائر 

ومرشــــحين من تيــــار الوســــط ومؤيدين 
للحكومــــة الذيــــن يهيمنــــون علــــى نظام 
انتخابي يقلل تمثيــــل المدن التي يحظى 
فيها الإســــلاميون والليبراليــــون بأفضل 

فرص للفوز.
لكن الإسلاميين، الذين يثيرون غضب 
معاهــــدة  بإلغــــاء  بمطالبهــــم  الســــلطات 
الســــلام وقطــــع العلاقــــات التجاريــــة مع 
إســــرائيل، يحثون أنصارهم على الخروج 
للحرب  معارضتهــــم  لإظهار  والتصويــــت 

على غزة.
وضمــــن 38 حزبا مســــجلا في الأردن، 
ترشــــح منها 36 حزبا عن الدائرة العامة، 
وحزبان للدوائر المحلية. وســــتبدأ عملية 
الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا 
بتوقيــــت عمّان وســــتنتهي في الســــابعة 
مســــاء دون أيّ تمديــــد، بحســــب الهيئــــة 
المستقلة للانتخاب التي أكّدت أن مجلس 
المفوضين لا يملــــك صلاحية التمديد في 

هذه الانتخابات.
وبحســــب مصدر في الهيئــــة فإن عدم 
تمديد ساعات الانتخاب يهدف إلى تجنب 
اســــتخدام المال الأســــود (شراء أصوات) 
الــــذي يؤثر على الناخبين ويســــتخدم في 

الساعات الأخيرة عادة.
وأتــــاح قانون الانتخاب الجديد فرصا 
جديدة للنســــاء والشــــباب، فعلى مستوى 
الدوائــــر المحلية جرى رفــــع عدد المقاعد 
المخصصــــة للمرأة (كوتــــا) من 15 إلى 18 

مقعدا.
كمــــا أتــــاح الفرصــــة للمــــرأة الراغبة 
بالترشــــح بتحديد مسار الترشح، إما عن 
طريق مســــار الـ(كوتا) أو عن طريق مسار 

التنافس.
يشــــترط  الحزبيــــة؛  القوائــــم  وفــــي 
لتشكيلها أن تضم امرأة واحدة على الأقل 
ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وأخرى 
ضمن المترشحين الثلاثة الآخرين. وحول 
فئة الشباب في القوائم الحزبية؛ يجب أن 
تضم شابا أو شــــابة يقل عمره أو عمرها 
عن 35 عاما ضمن أول خمسة مترشحين.

المترشــــحين  ترتيــــب  أن  يذكــــر 
والمترشــــحات في القائمــــة الحزبية مهم 
جدا لأنه يلعب دورا فــــي تحديد الفائزين 
والفائزات بالمقاعد التي ستحصل عليها 

القائمة الحزبية.
السياســــية  الشــــؤون  وزارة  وقالــــت 
والبرلمانية الأردنيــــة عن ضعف الأحزاب 
السياســــية في الأردن، إن ”المواطن لا زال 
يعاني من ثقافــــة التخويف والعزوف عن 
الأحــــزاب والانتســــاب إليهــــا، كذلك لعدم 

معرفة المواطن بحقوقه السياسية“.
وأضافــــت أن ”معظــــم الأحــــزاب تتبع 
بتكوينهــــا الداخلي الأحزاب الشــــمولية؛ 
أي أن الشــــخص الذي أسس الحزب يبقى 
رئيســــا للحزب متحكما بأجوره مسيطرا 
عليــــه لا يحقــــق الديمقراطيــــة الداخليــــة 
القياديــــة  للمواقــــع  تــــداولا  يجــــري  ولا 
على أســــس ديمقراطيــــة خلافــــاً لمفهوم 
الحــــزب السياســــي المبني علــــى العمل 
الجماعي والمنافســــة على أساس الكفاءة 

والتشاركية“.

الانتخابات النيابية تشهد تطبيق قانوني انتخاب وأحزاب جديدين

قانون الانتخاب الجديد يتيح فرصا جديدة 

للنساء والشباب للمشاركة في العملية السياسية

تتجه الأنظار نحــــــو الانتخابات النيابية الأردنية بعــــــد تنفيذ قانوني انتخاب 
وأحزاب جديدين سيحددان في المستقبل القريب ملامح الحكومات وشكلها، 
بالإضافة إلى تأثير حرب غزة وتجييش الإسلاميين للناخبين بحجة التعاطف 

مع الفلسطينيين لكسب الأصوات والعودة إلى المشهد السياسي.

الانتخابات الأردنية تحدد 

المشهد السياسي مع استغلال 

الإسلاميين لحرب غزة
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 مصيــاف (ســوريا) - قُتــــل 18 شــــخصا 
في غارات إســــرائيلية اســــتهدفت ”مواقع 
عســــكرية“ وسط سوريا، وفق ما أفادت به 
الســــلطات الســــورية الاثنين، في ضربات 
هي من ”بين الأشــــدّ“ على سوريا بحسب 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وهذا الهجوم هو الأكبر من حيث عدد 
القتلى، والذي تعلن السلطات السورية أن 
إسرائيل شنته على أراضيها منذ الضربة 
التي اســــتهدفت مجمع السفارة الإيرانية 

في دمشق في أبريل الماضي.
وقــــال وزير الصحة الســــوري حســــن 
محمــــد الغباش خــــلال جولــــة لمجموعة 
صحافييــــن في مصياف إن ”عدد شــــهداء 
العدوان الإسرائيلي“ على محيط مصياف 

”بلغ 18 شهيدا“ بالإضافة إلى 37 جريحا.
ومنذ بدء النزاع في ســــوريا عام 2011 
شــــنّت إســــرائيل المئــــات مــــن الضربات 
الجوية، مســــتهدفة مواقــــع لقوات النظام 
وأهدافــــا لحليفيــــه إيــــران وحــــزب الله، 
لكن نادرا مــــا تؤكد إســــرائيل تنفيذ هذه 

الضربات.
الســــلطات  نظمتهــــا  جولــــة  وخــــلال 
آثــــار  الصحافيــــون  شــــاهد  الســــورية، 
القصــــف جلية على الطريــــق المؤدي إلى 
مدينــــة مصيــــاف والــــذي تضرر بشــــكل 
كبير، بالإضافة إلــــى الأضرار التي لحقت 
بالبنــــى التحتيــــة مثل شــــبكتيْ الكهرباء 

والاتصالات.
وتوزعت على جانبي الطريق سيارات 
محترقة ومتفحمة بشــــكل كامــــل تحولت 
إحداهــــا إلــــى هيــــكل معدني، فيمــــا كان 
الدخان لا يزال يتصاعد بشكل محدود من 

بعض الأشجار والأعشاب المحترقة.
وأورد المرصد الســــوري، الذي يوجد 
مقــــره فــــي بريطانيــــا وله شــــبكة مصادر 
ومندوبين واســــعة في ســــوريا، حصيلة 
أعلى بلغت 26 قتيلا، من بينهم ”5 مدنيين 
و4 من الجيش والمخابرات السورية و14 
ســــوريّا يعملون مع الإيرانيين، بالإضافة 

إلى 3 جثث مجهولة الهوية“.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
لوكالــــة فرانس برس إن الغارات ”من أكبر 
التي تنفذها إسرائيل  الضربات وأشدّها“ 

في سوريا.

وأضاف أن الغارات اســـتهدفت ”مركز 
البحـــوث العلميـــة في مصيـــاف ومواقع 
مرتبطة به“. وأشـــار إلى أنه يجري تطوير 
”صواريـــخ دقيقـــة ومســـيّرات“ فـــي هذا 

المركز الذي يضمّ خبراء إيرانيين.
ونقلت رويترز عن مصدرين من أجهزة 
مخابرات فـــي المنطقة قولهمـــا إن مركزا 
عسكريا رئيسيا للأبحاث الخاصة بإنتاج 
أسلحة كيمياوية يقع قرب مصياف تعرض 
للقصف عدة مرات ويُعتقد أن المركز يضم 
فريقا من الخبراء العســـكريين الإيرانيين 

المشاركين في إنتاج أسلحة.
ونـــددت الخارجيـــة الســـورية بهـــذه 
الغـــارات، معتبـــرةً فـــي بيـــان أن ”تمادي 
كيان الاحتلال الإســـرائيلي في اعتداءاته 
على الأراضي الســـورية“ دليل على سعيه 
”المحمـــوم“ إلـــى ”مزيد مـــن التصعيد في 
المنطقـــة والدفع بها إلـــى منزلقات خطرة 

ستكون لها عواقب وخيمة“.
وذكر المرصد أن الغارات أســـفرت عن 

”تدمير مبان ومراكز عسكرية“.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(سانا) عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم 
حصل قرابة الســـاعة 20:23 مســـاء الأحد 
(17:23 ت غ) ”من اتجاه شمال غرب لبنان“، 
مؤكّـــدة أنه اســـتهدف ”عددا مـــن المواقع 
العســـكرية فـــي المنطقة الوســـطى، وقد 
تصدت وســـائط دفاعنا الجوي لصواريخ 

العدوان وأسقطت بعضها“.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات 
في سوريا، لكنّها تكرّر أنها ستتصدّى لما 
تصفه بمحاولات إيران ترســــيخ وجودها 

العسكري على حدودها.
وأدانــــت وزارة الخارجيــــة الإيرانيــــة 
الاثنين الغارات الإسرائيلية ”الإجرامية“. 
وقــــال الناطــــق باســــمها ناصــــر كنعاني 
”ندين بشــــدة هذا الهجوم الإجرامي الذي 
نفّذه النظــــام الصهيوني علــــى الأراضي 
الســــورية. نعتقــــد أن الوقت حان ليتوقف 
مؤيــــدو الكيان (الإســــرائيلي) عــــن دعمه 

وتسليحه“.
ومنذ سنوات النزاع الأولى في سوريا، 
كانت إيران أحد أبرز داعمي الرئيس بشار 
الأسد، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، كما 
دعمت طهران مجموعات موالية لها، على 
رأســــها حزب الله، في القتــــال إلى جانب 

الجيش السوري.
وتمكنــــت القــــوات الســــورية، بفضل 
الدعم الإيراني والروســــي، من اســــتعادة 
قســــم كبير مــــن الأراضي الســــورية التي 
كانت خســــرتها في بدايــــة الحرب لصالح 

فصائل معارضة.
وتزايدت الضربات الإســــرائيلية على 
ســــوريا منــــذ بدء الحــــرب بين إســــرائيل 
وحركة حماس في قطاع غزة في الســــابع 
مــــن أكتوبــــر الماضــــي، في أعقاب شــــنّ 
الحركة الفلســــطينية هجوما غير مسبوق 

على جنوب الدولة العبرية.

مقتل العشرات في غارات إسرائيلية 

على مركز للبحوث وسط سوريا

آثار القصف جلية على الطريق المؤدي إلى مدينة مصياف 

الانتخابات المدخل 

للاقتراب والتأثير على 

صنع القرار 

بشر الخصاونة

سلامة أصبح موقوفا 

رسميا بمذكرة توقيف 

قضائية تنهي التوقيف 

الاحتياطي ما يعني أن 

الشبهات في حقه معززة



 الكويــت - أثـــرت المـــرأة الكويتيـــة 
رصيدهـــا فـــي مجـــال العمـــل بالســـلك 
القضائـــي، وذلك بتعييـــن أربع وكيلات 
نيابـــة للعمل في خطة مديـــرات بالنيابة 
العامّة، ما مثّل خطـــوة جديدة في طريق 
التغلّب علـــى العوائق الاجتماعية وكذلك 
السياســـية والعقائديـــة التـــي لطالمـــا 
وضعتها قوى إســـلامية في طريق إدماج 
الكويتيات في هذا الســـلك الذي ظلّ على 

مدى عقود حكرا على الرجال.

وأصدر النائب العام الكويتي ســـعد 
الصفـــران قرارات بتعييـــن كلّ من غنيمة 
الصرعاوي مديـــرة لنيابة حولي، ومنوه 
العثمان مديرة لنيابة الفروانية، ومنيرة 
الوقيان مديرة لنيابة الإعلام والمعلومات 
والنشـــر، ونوف الســـعيد مديـــرة لنيابة 

الأحداث.
واحتفت العديد من المنابر السياسية 
والإعلاميـــة الكويتيـــة، وخصوصا منها 
ذات التوجهـــات الليبرالية، بالقرار نظرا 

لكون مديـــر النيابة يمثـــل أعلى منصب 
إشـــرافي تتقلـــده المـــرأة الكويتيـــة في 
النيابة العامة منذ نشـــأتها قبل خمسين 
عامـــا، ونظرا أيضـــا لكونه مثّـــل هزيمة 
جديـــدة للقوى الإســـلامية، من ســـلفيين 
وإخوان مســـلمين، والتي عارضت بشكل 
معلن تمكين المرأة في عدد من القطاعات 
والمهـــن نظرا لما تراه فـــي ذلك التمكين 
من تعارض مع تعاليم الشـــريعة بحسب 

قراءتها لها.

وعلى الطرف المقابل لم تخل الكويت 
رغم غلبة الطابع المحافظ على مجتمعها 
من مدافعيـــن عن حقوق المـــرأة بما في 
ذلك الحركة النسوية التي تقودها بعض 
المثقفات البارزات ذوات النشاط اللافت 

في المجال.
وذهبت بعـــض الدوائر في احتفائها 
بتبوؤ النساء الأربع لمناصبهن الجديدة 
فـــي القضـــاء حـــدّ اعتباره مظهـــرا على 
التراجع النســـبي لمكانة الإسلاميين في 
مؤسســـات الدولة وتأثيرهم في قرارها، 
كأحـــد مســـارات الإصلاح الـــذي أطلقته 
قيادة البلد وتدفع بقوة نحو المضي فيه 

واستكماله.
ورغم نسبية هذا الطرح يظل في حكم 
المؤكّـــد أن القوى الإســـلامية الحاضرة 
بقوة فـــي المشـــهد الكويتـــي على مدى 
العقود الماضية خسرت أحد أهم المنابر 
التي كانت تســـتخدمها فـــي التأثير على 
سياســـة الدولة وقراراتها، ويتعلّق الأمر 
بمجلـــس الأمّة (البرلمان) الذي بادر أمير 
البـــلاد الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 
الصباح في مايو الماضي بحلّه وبتعليق 
العمـــل بمواد في الدســـتور إلـــى أجل لا 

يتعدى الأربع سنوات.
قـــد  المجلـــس  فـــي  نـــواب  وكان 
اســـتخدموا مواقعهـــم فيه ومـــا تتيحه 
لهـــم ســـلطاتهم الدســـتورية الواســـعة 
مـــن إمكانيـــات للضغط علـــى الحكومة، 
فـــي معارضة قـــرارات تتضمـــن تمكينا 
للمـــرأة وإدماجا لها فـــي قطاعات ومهن 

معينة.
وذهب الطمـــوح بهؤلاء فـــي تعطيل 
مسار التمكين للمرأة حدّ محاولتهم منح 
قوة القانـــون لاعتراضاتهـــم على دخول 

النســـاء لبعض القطاعات وشغلهن لعدد 
من المناصب.

وقام أحد النواب الســـلفيين في وقت 
ســـابق بتقديـــم مقتـــرح تعديـــل قانوني 
يتضمّـــن منع المـــرأة من ممارســـة مهن 
القضـــاء ”لعـــدم جواز ذلك في الشـــريعة 

الإسلامية“، بحسب رأي النائب.

وممـــا جاء في المذكـــرة التوضيحية 
للاقتـــراح ”لمـــا كان تولي أمـــر القضاء 
يعتبر مـــن قبيل الولاية العامة، والقاعدة 
الشـــرعية أنه لا ولاية للمرأة على الرجل، 
ووفقا لفتوى هيئة الفتوى العامة بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإســـلامية رقم 24 هـ 
2012 م، بمنع تولي المرأة القضاء، وعدم 
جـــوازه فـــي الشـــريعة الإســـلامية، جاء 
التعديـــل على المادة رقـــم 19 التي تحدد 
الشـــروط الواجب توافرهـــا فيمن يتولى 
وظيفة القضاء بقصر توليها على الرجال 

الكويتيين فقط“.
واقترح النائب فـــي تعديله القانوني 
أن ينص البند ”ب“ من المادة 19 على أن 

”يكون من يتولى القضاء ذَكَرا كويتيا“.
ورغـــم ذلك لم ينجح هـــؤلاء في وقف 
المســـار بالكامل رغم نجاحهم في إبطاء 
مســـيرته، حيث تدعّم حضـــور المرأة في 

ســـلك القضـــاء بالكويـــت خلال الســـنة 
الماضيـــة بتعيين 19 امـــرأة في منصب 
وكيلة نيابة، وذلك بعد أن شـــهدت ســـنة 
2020 قفزة نوعية في المجال وذلك عندما 
أدّت ثماني نســـاء اليمين القانونية أمام 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليصبحن 

بذلك أول قاضيات في تاريخ البلد.
وجـــرّت قـــرارات التعييـــن تلك على 
أمـــام  المســـاءلة  الكويتيـــة  الحكومـــة 
البرلمـــان حول ”مـــدى قانونيـــة تعيين 
قاضيـــات إنـــاث“، وهـــو ما قـــام به أحد 
النواب الإسلاميين وردت عليه الحكومة 
ممثلـــة بوزارة العدل بأن دســـتور البلاد 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنعان 

حصر تولي القضاء على فئة الذكور.
وفي ظـــل غلبـــة المـــزاج الإصلاحي 
في الكويت ووجود إدارة سياســـية عليا 
داعمـــة لـــه، تتوقّـــع مصـــادر كويتية أن 
يشهد رصيد الكويتيات في العمل بسلك 
القضـــاء المزيد من الدعم خـــلال الفترة 

القادمة.
المحلية  ونقلت صحيفـــة ”الجريدة“ 
عن تلـــك المصادر قولهـــا إنّ هناك زيادة 
مقبلـــة في أعـــداد القاضيـــات بالمحكمة 
الكليـــة واللاتـــي ســـيترقى بعضهن إلى 
رئاســـة الدوائر القضائية بها“، موضّحة 
أنّ ”الجمعيـــة العمومية لقضاة المحكمة 
والتي ســـتعقد في نهاية شـــهر سبتمبر 
الجاري ســـتعهد إليهن برئاســـة الدوائر 
القضائيـــة الجزئية فـــي المحكمة الكلية 
في قضايا الإيجارات والأســـرة والجنح 
والمدنـــي والتجاري، وأن إدارة المحكمة 
حـــال توافر شـــروط الترقية ســـتكلفهن 
برئاســـة تلـــك الدوائر التي تتشـــكل من 

ثلاثة قضاة“.

 أربيــل (العــراق) - أصبـــح الحزبـــان 
الرئيســـيان في إقليم كردســـتان العراق 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني وحزب 
الاتّحاد الوطني الكردســـتاني يتنافسان 
على إســـداء خدمات أمنية لكل من تركيا 
بالنســـبة للحزب الأول ولإيران بالنسبة 
للثانـــي وذلـــك فـــي مظهر علـــى انخراط 
الحزبين المتنافسين بشدّة على السلطة 
فـــي الإقليـــم، بقوة فـــي لعبـــة المحاور 

الإقليمية.
وتكمن المفارقة في أن الخدمات التي 
يسديها كل من الديمقراطي الكردستاني 
والاتحـــاد الوطنـــي للدولتيـــن تتّم على 
حســـاب أبناء المكوّن الكردي ذاته الذي 
لطالمـــا رفـــع الحزبـــان رايـــة الدفاع عن 
قضاياه بمـــا في ذلك قضيـــة إقامة دولة 
قومية له في المنطقـــة وهي الفكرة التي 
تلتقي كل من طهران وأنقرة على رفضها 

بشدّة ومقاومتها بشتى الطرق.

ويســـاعد الحـــزب الديمقراطي الذي 
يقـــوده أفـــراد أســـرة بارزانـــي الجيش 
التركـــي في حربـــه ضدّ مســـلّحي حزب 
أراضـــي  داخـــل  الكردســـتاني  العمـــال 
الإقليـــم والتـــي أخـــذت مؤخـــرا منحى 
تصعيديا كبيرا واتسعت رقعة عملياتها 
وخصوصـــا في محافظة دهـــوك الداخلة 

ضمن مناطق نفوذ الحزب المذكور.
وعلـــى الطرف المقابل يســـاعد حزب 
الاتحـــاد الوطني بزعامة ورثـــة الرئيس 
العراقـــي الراحل جـــلال طالباني، إيران 
في تعقّب عناصر الأحزاب المعارضة لها 
والتضييـــق عليهم في أماكـــن تواجدهم 
بالإقليـــم وصولا إلـــى ترحيلهم منه على 

غرار ما حدث قبل أيام لبهزاد خســـروي 
الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب  عضو 
الإيرانـــي الـــذي تمّ تســـليمه للســـلطات 
الإيرانيـــة مـــا فتـــح بابـــا كبيـــرا للجدل 
والتراشق بالتهم والمزايدات بين حزبي 

بارزاني وطالباني.
وتبرّأ مجلـــس أمن إقليم كردســـتان 
وهو مؤسسة رســـمية واقعة تحت تأثير 
نفوذ الحزب الديمقراطي، من المسؤولية 
عـــن عملية التســـليم، بينما نفت شـــرطة 
الإقليم (الأسايش) في السليمانية حدوث 
عمليـــة ترحيـــل علـــى خلفية سياســـية 
وتحدثـــت عن مغـــادرة طوعيـــة لمواطن 
إيرانـــي كان يقيم في الإقليم بشـــكل غير 

قانوني.
ووجـــه المجلس فـــي بيـــان أصدره 
بشـــأن المســـألة الاتهـــام مباشـــرة إلى 
حزب الاتحاد الوطنـــي بالتفرّد في إدارة 
المؤسســـات الحكومية بما فيها الأمنية 
في الســـليمانية بقرار حزبي، مضيفا أنّ 
”المؤسســـات الرســـمية لإقليم كردستان 
ليست مسؤولة عن السلوك غير القانوني 

لرئيس الاتحاد الوطني ومؤسساته“.
ويتقاســـم الحزبان القوات المسلّحة 
للإقليم من بيشـــمركة (الجيش) وأسايش 
وفـــق  كل  ويســـتخدمانها  (الشـــرطة) 
مصالحـــه وتوجهاته الحزبية التي كثيرا 
مـــا تتناقض واضعـــة تلك القـــوات أمام 
خطر التصـــادم فيما بينها وهو ما حدث 
بالفعل في أكثر من مناســـبة ولكن بشكل 

محدود إلى حدّ الآن.
وتعارضت رواية المجلس جذريا مع 
رواية الســـلطات الأمنية في السليمانية 
والتـــي قالت في بيان إنّ اعتقال المواطن 
الإيرانـــي تم لعدم وجـــود تصريح إقامة 
لـــه في المحافظة، نافيـــة وجود أي صلة 
له بالنشاط السياســـي. وأشارت إلى أن 
خســـروي طلب العودة إلـــى بلاده بعدما 
أُلقـــي القبـــض عليه وأنـــه وقّـــع تعهدا 

قانونيا على ذلك.
لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيراني أكّـــد أن المُرَحّل عضو فيه وأنّه 
اعتقل من جانب أسايش الاتحاد الوطني 

وتمّ تســـليمه إلى مديرية الاســـتخبارات 
الإيرانية.

والحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
الإيرانـــي هو أقـــدم حزب كـــردي إيراني 
تأســـس قبـــل ثمانية عقـــود مـــن الزمن 
وتصنّفه طهران إلى جانب أحزاب أخرى 
مسلّحة ناشطة على أرض إقليم كردستان 

العراق منظمة إرهابية.
ومنذ نحو سنة أصبحت تلك الأحزاب 
تواجه تقييد نشـــاطها ونزع أســـلحتها 
وتجميـــع مقاتليهـــا فـــي أماكـــن محدّدة 
بعيدة عـــن الحدود الإيرانيـــة، بناء على 
تفاهم بين الســـلطات الاتحادية العراقية 
ونظيرتهـــا الإيرانية، وهـــو تفاهم يعادل 
اتفاقا أبرمته بغداد لاحقا مع أنقرة بشأن 
التعـــاون الأمني الـــذي يتضمّن التصدّي 
لنشاط مقاتلي حزب العمال الكردستاني 
المعارض للنظام التركي داخل الأراضي 

العراقية.
وبينما يبدو حـــزب الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني ملتزما بتنفيذ التفاهم بين 
بغـــداد وطهران بشـــأن معارضي النظام 
الإيراني، يبدو غريمه الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني ملتزما بشكل عملي بتنفيذ 
الاتفاق بيـــن بغداد وأنقرة بشـــأن حزب 
العمّال الكردســـتاني، الأمر الذي يتضّح 
معـــه المحور الإقليمي الـــذي ينتمي إليه 

كل من الحزبين الديمقراطي والاتّحاد.
وسبقت عمليةُ تسليم خسروي بأيام 
قليلـــة زيارةً يقوم بهـــا الرئيس الإيراني 
المنتخب حديثا مســـعود بزشـــكيان إلى 
العـــراق، مـــا يجعـــل العمليـــة متضمنة 
لرســـالة سياســـية مـــن حـــزب الاتحـــاد 
الوطني إلى إيـــران، تماما مثلما لم تخل 
زيارة كان قـــام بها الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان في أفريـــل الماضي إلى 
العراق من احتفاء استثنائي بها من قبل 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  قيادات 
بلقاء أردوغان في معقلها  التي ”حظيت“ 
بأربيـــل، بينما لـــم تتح تلـــك ”الفرصة“ 
المغضوب  الوطنـــي  الاتّحـــاد  لقيـــادات 
عليهـــا من قبـــل تركيا كونهـــا متهمة من 
قبلها بإيـــواء عناصر حـــزب العمال في 
مناطق نفوذها بالسليمانية ومساعدتهم 
فـــي المواجهـــة المســـلحة مـــع الجيش 

التركي.
وتـــمّ تحديد الأربعاء موعـــدا للزيارة 
التـــي ســـتكون الأولـــى لبزشـــكيان إلى 
الخـــارج منـــذ انتخابـــه رئيســـا لبلاده 
مطلـــع يوليو الماضي، وذلك بحســـب ما 
أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية 

الإيرانيـــة ”إرنـــا“ التي قالـــت إنّ الزيارة 
ستشـــهد توقيـــع مذكـــرات تفاهـــم بين 
البلدين مؤجلة من عهد الرئيس الســـابق 
إبراهيـــم رئيســـي الـــذي قتل فـــي مايو 

الماضي في حادث مروحية.
الحـــزب  قيـــادات  طـــورت  وبينمـــا 
الديمقراطـــي علاقات متطـــورة مع أركان 
الحكومـــة التركية ترجمتهـــا إلى تعاون 
اقتصـــادي فعّـــال تجلّـــي خصوصـــا في 
تصديـــر النفـــط المنتج فـــي الإقليم إلى 
تركيا وعبرها إلى الخارج دون تنســـيق 
مع السلطة الاتحادية العراقية (تم وقفه)، 
وأمنيـــة تمثلت في التعـــاون ضد مقاتلي 
حزب العمّال، أقامت قيادات حزب الاتحاد 
الوطني علاقـــات متينة مـــع بعض أبرز 
الأحزاب والفصائل الشـــيعية المســـلّحة 
الموالية لإيران والمتحكمة بشكل رئيسي 

في مقاليد السلطة الاتّحادية.
وبدأ حـــزب الاتّحـــاد يســـتخدم تلك 
غريمـــه  ضـــدّ  صراعـــه  فـــي  العلاقـــات 
الديمقراطـــي ويحقق مكاســـب عملية في 
ذلك بدءا من نجاحـــه في تمرير تعديلات 
عبـــر القضـــاء العراقـــي المشـــكوك في 
اســـتقلاله عن الســـلطة السياســـية على 
قانون انتخاب برلمـــان الإقليم صبّت في 

غيـــر مصلحة الحـــزب الديمقراطي الذي 
احتج بشـــدّة على تلـــك التعديلات وهدّد 
بمقاطعة الانتخابـــات البرلمانية ما أدّى 
إلى تأجيل الاستحقاق مجدّدا إلى أكتوبر 

القادم.
وأصبح حزب الاتّحاد مؤخّرا يجاهر 
بطموحه لقلب معادلـــة الحكم في الإقليم 
لمصلحته مـــن خلال الانتخابـــات، الأمر 
الذي اعتبـــره متابعون للشـــأن العراقي 
مظهـــرا على ثقة الحزب في المحور الذي 

ينتمي إليه.
وتنظـــر دوائـــر سياســـية وإعلامية 
عراقية إلـــى الصراع الحاد الذي دار بين 
الحزبيـــن على قيادة الحكومـــة المحلية 
لمحافظـــة كركـــوك علـــى مدى الأشـــهر 
الماضيـــة التي تلـــت إجـــراء انتخابات 
ديســـمبر  فـــي  المحافظـــات  مجالـــس 
الماضـــي، باعتبارهـــا معركة سياســـية 
صريحـــة بين إيران من جهـــة وتركيا من 

جهة مقابلة.
وبينمـــا بذلـــت الســـلطات التركيـــة 
جهودا كبيرة لمنع حزب الاتحاد الوطني 
مـــن الحصول علـــى المناصـــب القيادية 
في حكومـــة كركـــوك المحلية ولإســـناد 
تلـــك المناصـــب لحلفائهـــا التركمان أو 

العرب، أو في أدنى التقديرات لأصدقائها 
الأكـــراد المنتميـــن للحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني، كان المحور الإيراني ممثلا 
بقيـــادة حزب الاتّحاد وحليفها الشـــيعي 
قيـــس الخزعلي زعيم ميليشـــيا عصائب 
أهل الحق، والمســـيحي ريـــان الكلداني 
قائد ميليشـــيا بابليـــون، يعمل بجدّ على 
الحصول علـــى تلك المناصـــب، وهو ما 
تـــمّ بالفعل بذهاب منصب محافظ كركوك 
لريبوار طـــه القيادي في حـــزب الاتحاد 
بعد عقد صفقات سياســـية سريعة خلال 
اجتماع عقد في فنـــدق ببغداد بعيدا عن 

مركز المحافظة المتنازع عليها.
ومثـــل ذلك انتصـــارا أوليـــا لحلفاء 
إيران على حساب أصدقاء تركيا، ما فتح 
شهية هؤلاء الحلفاء للحديث عن مكسب 
آخر أكبر وأكثر أهمية يتمثل في الإمساك 
بزمام الحكم في إقليم كردســـتان العراق 
بحسب تصريحات لقيادات حزب الاتحاد 
بمن فيهـــم رئيس الحزب بافـــل طالباني 
الـــذي قال مؤخّرا إنّه دون حزبه لن يكون 
مســـرور بارزانـــي القيـــادي فـــي الحزب 
الديمقراطـــي والرئيـــس الحالي لحكومة 
الإقليم قادرا على الحصول حتى منصب 

مدير عام.

تفاؤل برفع مستوى حضور 

الكويتيات في سلك 

القضاء بسبب غلبة المزاج 

الإصلاحي المدعوم من 

قيادة البلاد
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الصراع على الحكومة 

المحلية لكركوك نموذج 

مصغر لمعركة تركية - 

إيرانية أوسع نطاقا على 

النفوذ في العراق

جبال كردستان أصبحت مكانا طاردا لأصدقائها

صعود صعب لكنه ثابت

سباق بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق 

على إسداء خدمات أمنية لتركيا وإيران

الكويتيات يدعمن رصيدهن في العمل بالقضاء ضد إرادة الإسلاميين

حزبا بارزاني وطالباني يستقويان في معركتهما على السلطة والنفوذ بأنقرة وطهران
ــــــورّط فيها العــــــراق وخلقت له العديد من المشــــــاكل  سياســــــة المحاور التي ت
ــــــدات فــــــي إدارة علاقاته الخارجية، تشــــــمل أيضا إقليم كردســــــتان  والتعقي
العراق، لكن على أساس حزبي حيث ساهم تصاعد الصراعات بين الحزبين 
الرئيسيين في الإقليم في إجلاء ملامح محورين يتجاذبان الإقليم وهما المحور 
الإيراني من جهة والمحور التركي من جهة مقابلة واللذين تحول الحزبان إلى 

”خادمين“ لمصالحهما على حساب أبناء قوميتهما الكردية.
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الفائـــز  الرئيـــس  انضـــم   - الجزائــر   
الجزائريـــة  الرئاســـية  بالانتخابـــات 
عبدالمجيـــد تبون إلـــى الطاعنين في عمل 
الســـلطة المســـتقلة للانتخابات، بالاتفاق 
مع منافسيه على الانتقادات والمؤاخذات 
المســـجلة على الهيئة، الأمر الذي يضفي 
على الاستحقاق برمته حالة من الغموض 
والارتبـــاك الـــذي يبقـــي على أزمـــة الثقة 
والاستحقاقات  المؤسسات  في  والشرعية 

الانتخابية.
وأفاد بيـــان وقّعـــه مديـــرو الحملات 
الانتخابية للمرشحين الثلاثة للانتخابات 
الرئاســـية، وهـــم مرشـــح جبهـــة القـــوى 
الاشـــتراكية يوسف أوشـــيش، والمرشح 
المستقل الفائز عبدالمجيد تبون، ومرشح 
حركة مجتمع السلم الإخوانية عبدالعالي 
حساني شريف، بأنهم يبلغون الرأي العام 
بما أسموه بـ“ضبابية وتناقض وغموض 
وتضارب الأرقام المقدمة من طرف السلطة 

المستقلة للانتخابات“.
ويبـــدو أن انضمـــام مديريـــة حملـــة 
المرشـــح الفائز إلى البيان، يطعن بشـــكل 
غيـــر مســـبوق فـــي عمـــل وأداء الهيئـــة، 
الأمـــر الذي يمس بمصداقية الاســـتحقاق 
وبالنتائـــج المعلنة، خاصة في ظل الأرقام 
المتضاربة المعلن عنها من طرف الرئيس 
محمـــد شـــرفي، ممـــا يطرح اســـتفهامات 
عميقة حول مدى استقلاليتها وحصانتها 

من دوائر الضغط الخفية.
ولم يستبعد متابعون للشأن الجزائري 
وليـــد  المســـجل  التضـــارب  يكـــون  أن 
ضغوطـــات تعرضت لهـــا الهيئة من طرف 
جهات متنافـــرة في هرم الســـلطة، ولذلك 
ظهرت تناقضات صارخة أمام الرأي العام.

وكانـــت الهيئـــة قد تأخـــرت في إعلان 
نســـبة المشـــاركة بأكثر من ثلاث ساعات، 
حيث أعلن رئيســـها محمد شرفي عن أكثر 
من 48 في المئة، في حين أعلن في الصباح 
عن جرد خمســـة ملايين و600 ألف صوت 
معبر عنه لصالح المرشحين الثلاثة، دون 
ذكر الأصوات الملغاة أو الأوراق البيضاء، 
وهو ما يجعل النســـبة تنحدر إلى نحو 22 
في المئة، وأقل بكثير عن تلك المسجلة في 
انتخابات العام 2019، (نحو 39 في المئة).  
وعلق على الأزمة المفاجئة في مســـار 
وأســـتاذ  المحلل  الرئاســـي  الاســـتحقاق 
علـــم الاجتماع السياســـي ناصـــر جابي، 

في منشـــور لـــه علـــى صفحته الرســـمية 
بفيســـبوك، بالقول ”أكد لي البيان الكثير 
من القناعـــات والتوجســـات ذات العلاقة 
بالحياة السياســـية والانتخابات تحديدا، 
منها على ســـبيل المثال أنـــه يصعب بناء 
مؤسســـات ذات مصداقيـــة مثـــل الهيئـــة 
الوطنية المســـتقلة للانتخابات، في نظام 
سياســـي مغلق وغير شفاف، تعيش نخبه 

تدهورا كبيرا على المستوى الأخلاقي“.

وأكـــد أن ”الجزائـــر لا تملـــك نخبـــة 
جامعية وإعلامية يمكـــن أن تقوم بدورها 
والمواطنات،  المواطنيـــن  حريات  لصالح 
تســـاعدهم على توضيح الرؤية في أوقات 
صعبـــة، مثـــل التي عشـــناها هـــذه الأيام 
الأخيـــرة بمناســـبة الإعـــلان عـــن نتائج 
الانتخابـــات التي عرفت حالـــة اضطراب 
قصوى، كما بينتـــه عملية تنظيم الندوات 
والإعـــلان عن النتائج وطريقة حســـاباتها 
الغريبة، اســـتمع فيها المواطن إلى أمور 
أغرب من الخيال جاءت على لســـان رئيس 
الهيئة شـــرفي، وهو يعلـــن عن تمديد فتح 
مكاتـــب الاقتـــراع إلى غاية التاســـعة ليلا 

أمام حيـــرة صحافي التلفزيـــون المغبون 
الذي لم يعرف ما يقوله، ليتكفل التلفزيون 
لاحقا بتصحيح توقيت الغلق إلى الثامنة 
بعد إضافة ساعة دون اعتذار للمواطنين“.
وتحـــدث البيـــان الـــذي وقّعـــه مديرو 
الحمـــلات الانتخابية للمرشـــحين الثلاثة 
عـــن ”ضبابيـــة وتناقض الأرقـــام المعلنة 
لنسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة 
من طرف الســـلطة المســـتقلة للانتخابات 
مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات 
المســـلمة من طـــرف اللجـــان الانتخابية 

البلدية والولائية“.
وأضاف ”غموض بيان إعلان النتائج 
المؤقتـــة للانتخابـــات الرئاســـية، والذي 
غابت فيه جل المعطيات الأساســـية التي 
يتناولها بيـــان إعلان النتائـــج كما جرت 
عليه العادة في كل الاســـتحقاقات الوطنية 
المهمـــة، فضلا عـــن الخلل المســـجل في 

إعلان نسب كل مرشح“.
ولفت جابي إلـــى أن ”ما جعلني أفهم 
أن رئيس الهيئة لم يعد في ســـنّ وحضور 
بدني يســـمحان له بالسهر والعمل طويلا 
والتركيـــز في القـــول، كان يفترض إعفاؤه 
مـــن هذا المنصب الذي لـــم يعد قادرا على 
القيام به بشـــكل معقول حتى لا أقول على 
أحسن وجه، بعيدا عن هذه الأمور المتعلقة 
بالأفراد التي تبدو ثانوية. والأهم من هذه 
الاعتبـــارات المتعلقة بالأشـــخاص فهمت 
بمناســـبة هذه الأزمة ما كنت قد لمحت له 
في وقت سابق متعلق بتسبيق الانتخابات 
إلـــى يوم 7 ســـبتمبر، دون منـــح المواطن 
والملاحظ أي تبرير معقول لحد الساعة“.

وتابــــع ”شــــروط انتخابات رئاســــية 
تنافســــية في حدها الأدنى غيــــر متوفرة 
فــــي الحالــــة الجزائريــــة التــــي لا يــــزال 
فيهــــا منصــــب رئيس الجمهوريــــة بعيدا 
عن دخول ســــوق المنافســــة السياســــية 
الفعلية. وهو ما عبّــــر عنه المواطن بهذا 
الشــــكل شــــبه الجماعي وهو يقاطع هذه 
الانتخابات الرئاسية. موقف شعبي سفه 
فيه المواطن الجزائري الأحزاب والنخب 
الرســــمية التي اختارت سياســــة التزلف 
والدفــــاع عن مصالحها الشــــخصية، كما 
يظهرها الإعــــلام بمختلف أشــــكاله وهو 
يتحــــول إلى خطــــر فعلي علــــى الجزائر 

والجزائريين“.
وخلص المتحدث إلى أن ”هذه الأزمة 
تؤكــــد ما كنت مقتنع به منذ ســــنوات، أن 
الجزائــــر في حاجة إلى إصــــلاح نظامها 
السياســــي بشــــكل جدي لبناء مؤسسات 
سياسية شرعية، عبر فتح مجال الحريات 
الإعلامية والسياســــية أمام الجزائريين، 
تمر حتما عبر اســــتقلال العدالة، وتوفير 
شــــروط ضرورية لبناء مؤسسات ونخب 
شــــرعية وممثلة تقود البــــلاد، دفاعا عن 
الدولــــة الوطنيــــة التي يمكــــن أن يهددها 
هــــذا النظام إذا اســــتمر بنفس التســــيير 
والمريدين، في وقت تعــــرف فيه الجزائر 
عداوة كبيــــرة على طــــول حدودها، ليس 
تخويفا كمــــا يفعل إعلام النظــــام لتمرير 
قراراتــــه. هذا واقع ســــيكون من الصعب 
مجابهتــــه إذا لــــم نقــــم بإصــــلاح نظامنا 
السياســــي كمــــا طالــــب بذلــــك الحــــراك 

الشعبي“.

تشكيك في نتائج الصندوق

انضمام الفائز إلى الطاعنين في النتائج 

يهز مصداقية الانتخابات في الجزائر
بيان موحد للمرشحين الثلاثة يشير إلى ضبابية أرقام لجنة الانتخابات

تعيين ولاة جدد في عدد من الجهات بعد فترة طويلة من الشغور

شكك المرشــــــحون الثلاثة لانتخابات 
بينهــــــم  مــــــن  ــــــة  الجزائري الرئاســــــة 
ــــــز عبدالمجيد تبون، في  الرئيس الفائ
النتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة 
للانتخابات مساء الأحد، وسط تأكيد 
المراقبين على أن ذلك يعدّ سابقة في 
ــــــلاد، ويؤثر على مصداقية  تاريخ الب

الاستحقاق الانتخابي.

 انطلقت الحكومة الموريتانية الجديدة 
فــــي تنفيذ برنامج سياســــتها العامة بعد 
نيلهــــا ثقة الجمعية الوطنية ليل الســــبت 
– الأحد، بأغلبيــــة 140 صوتا صوتوا بنعم 

مقابل 25 صوتوا بلا.
واعتبر حزب الإنصاف الحاكم أن نيل 
الحكومة بقيــــادة الوزير الأول مختار ولد 
أجاي ثقة البرلمان، وبالأغلبية الســــاحقة 
مــــن أصوات النواب، ”يعبّر بقوة عن وعي 

ممثلي الشعب بوجاهة البرنامج“.
وقــــال الحزب في بيان إنــــه تلقى نيل 
البرنامــــج ثقة النــــواب ”بارتياح واعتزاز 
كبيريــــن“، وإنه يهنــــئ فريقــــه البرلماني 
ونــــواب الأغلبية الرئاســــية على ”جهدهم 
الكبير في تزكيــــة برنامج الحكومة وعلى 
ما أســــهموا بــــه من نقاشــــات ومقترحات 
بنّاءة، برهنت على تعلقهم ببرنامج رئيس 
الجمهوريــــة ووعيهم بحاجيات شــــعبهم 
ومتطلبــــات اللحظة التاريخيــــة، مؤكدين 
بذلك اضطلاعهم المشرف بدورهم الرقابي 

والتشريعي الكبير“.
كما هنأ الوزيــــر الأول وحكومته على 
نيــــل ثقــــة البرلمانيين، وثمــــن ”البرنامج 
الحكومــــي المتميــــز والطمــــوح، وأشــــاد 
بما تميــــز به من واقعية في التشــــخيص 
وتكامل في الرؤية وانسجام في المحاور 
وطمــــوح للإصــــلاح“، وتابع أنه ســــيظل، 
بكل هيئاته ومناضليه ومناصريه، السند 
القوي والمؤازر الناصــــح لهذه الحكومة 
في تنفيذها لبرنامــــج الرئيس محمد ولد 
الشيخ الغزواني، ”حتى نصل وبحول الله 
إلى الأهداف التي رسمها فخامته من أجل 

تحقيق الرفاه للشعب الموريتاني“.
وأوضــــح الحــــزب أن الوزير الأول من 
خــــلال برنامج الحكومــــة وضّح الخطوط 
العريضــــة لتنفيــــذ برنامــــج الرئيس ولد 
الشــــيخ الغزوانــــي الــــذي على أساســــه 
اختــــاره الشــــعب لمأموريــــة ثانية، خلال 
الانتخابــــات الرئاســــية الأخيرة، وأشــــاد 
بنيــــل الحكومــــة ثقــــة البرلمــــان، في هذه 
المرحلة الحاســــمة من تاريخ البلاد التي 
تشــــهد تطورات كبيرة، أساســــها الحرب 
على الفســــاد، وحماية مقدرات الشــــعب، 
بشــــريحة  النظيــــر  منقطعــــة  والعنايــــة 
الشباب، وترســــيخ الديمقراطية من خلال 
تبنــــي فلســــفة التشــــاور والحــــوار التي 

انتهجها الرئيس منذ مأموريته الأولى.
وكان الوزير الأول ولد أجاي خصّص 
الجانــــب الأكبر مــــن خطابــــه للتعبير عن 
مواقــــف حكومتــــه فــــي مجــــالات الوحدة 
الوطنيــــة، والإرث الإنســــاني، والهجــــرة، 
وذلك خلال ردوده على أسئلة وملاحظات 
النــــواب، وقــــال إن حكومته لــــن تدّخر أي 
جهد فــــي تنفيــــذ التزاماتها الــــواردة في 
السياســــة العامــــة، والتــــي قدّمهــــا أمام 
النواب مساء الأربعاء الماضي، مؤكدا أن 
ذلك سيتم عبر مؤشرات واضحة وجدولة 
زمنية محددة، ومشــــيرا إلــــى أن القاعدة 

الذهبية التي ستعتمدها الحكومة هي أن 
”مــــا لا يدرك كلــــه لا يترك جلــــه“، مردفا أن 
الحكومة ستعمل على تنفيذ النسبة الأكبر 
من تخطيطها، وســــتقدّم حصيلته للنواب 

وستكون واضحة، ودون أي تدليس. 
وبخصـــوص ملـــف الوحـــدة الوطنية 
شـــدد ولد أجـــاي علـــى أن الموريتانيين 
محكـــوم عليهـــم بالوحـــدة، ”ولا يمكن أن 
تصنـــع مكونـــة مـــن المكونات مســـتقبلا 
خاصا بهـــا“، نافيا إمكانية تحقق ما تقدم 
ما دامت عقلية نشدان المصالح الشرائحية 
قائمة، وتابع أنه لا يمكن أن ”نؤمن بوجود 
دولـــة دون عدالـــة، ودون مســـاواة، ودون 
ســـيادة القانون“، لافتا إلـــى أن موريتانيا 
ليست بدعة بين غيرها من الدول في تعدد 
المكونات وسير جميع تلك المكونات نحو 
تحقيق الوحـــدة والعدالة، مســـتطردا أن 
الحلـــول التي تنشـــدها الحكومة الجديدة 
”لا تجامـــل تجـــاه المظالـــم، ولا تطلب من 

المظلوم الصبر إلى الأبد“.

وأعرب ولد أجاي كذلك عن أسفه في ما 
يتصل بأحداث الإرث الإنســـاني، وأكد أن 
”بعض العلاجات قيم بها مرحليا لا تنكر“، 
مشددا على استعداد الحكومة ”لبذل ما في 
وســـعها لطي صفحة الموضوع، وتضميد 
الباقـــي مـــن جراحـــه برضـــى المعنيين، 
وبمـــا يجعلنـــا نخـــرج منه أقـــوى من أي 
وقـــت مضى“، لافتا إلـــى أن هناك ما حدث 
قبل قيام الدولة، ولا يقبله شـــرع ولا عقل، 
وبعضها بعد قيام الدولة، وهي مسلكيات 

”لا يقبله شرع ولا عقل ولا قانون“.
وقال الوزير الأول إن ”من يريد تعقيد 
الملــــف عقده مــــن قبل بما يكفــــي“، مبديا 
اســــتعداد الحكومــــة لقبــــول الاقتراحات، 
داعيا إلى الســــعي لحلحلة الملف بشــــكل 

نهائي وتوافقي.
ولــــدى تطرقــــه إلــــى موضــــوع هجرة 
الموريتانييــــن إلى الخارج، قال ولد أجاي 
إنه يحمــــد الله عز وجل علــــى ”أن هجرة 
الشــــباب ليســــت بســــبب حــــرب ولا قمع، 
وإنما لعدم توفر الفرص الاقتصادية التي 
تمكنهــــم من تحقيــــق الأهــــداف الحياتية 
التــــي يريــــدون“، وعبــــر عــــن اســــتعداد 
الموريتانية  الجاليــــات  لمواكبة  حكومته 
فــــي المهجر، مبديا في الآن ذاته ”تأســــفه 
على هجرة أي موريتاني“، مستدركا ”لكن 
صراحــــة دول العالــــم كلها تشــــهد هجرة 
وهجــــرة معاكســــة، فموريتانيــــا يقطنها 
مهاجــــرون من مجموعة الـــــ20 ومجموعة 

الـ7 الكبرى“.

{ما لا يدرك كله لا يترك 

جله} شعار حكومة موريتانيا 

في المرحلة القادمة

 تونــس - عين الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد، الأحـــد، أربعـــة وعشـــرين واليـــا 
(محافظا) جديدا لكل ولايات البلاد، تسعة 
منهم في ولايات كان المنصب فيها شاغرا، 
وخمســـة عشـــر واليـــا بولايـــات أخـــرى، 
اســـتعدادا لمرحلـــة مـــا بعـــد الانتخابات 
الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من 

أكتوبر المقبل.

وتأتـــي التعيينات بعد أســـابيع قليلة 
علـــى تعديل حكومي واســـع كـــرس توجه 
السلطة نحو تفعيل دور اجتماعي وتنموي 
ظل مفقودا لسنوات، وقبل نحو شهر على 

موعد الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وتقول أوساط سياسية، ”وإن كانت لا 
توجد أبعاد سياسية كبيرة ترجى من هذه 
الخطوة في علاقـــة بالانتخابات المرتقبة، 
فإنها أكدت أن الرئيس سعيّد سعى لتدارك 
خطأ مرتكب في تعيين الولاة بعد الخامس 

والعشـــرين من يوليو 2021، على أســـاس 
الولاء السياسي“.

وتضيف تلك الأوساط أنه بدا واضحا 
موعـــد  تجـــاوز  التونســـي  الرئيـــس  أن 
الســـادس مـــن أكتوبـــر وأيقـــن أن طبيعة 
المرحلة تقتضي اختيار ولاة على أســـاس 
الكفاءة والمردود لتنفيذ سياســـات الدولة 

وتوجهاتها في المرحلة القادمة.
وأعلنت الرئاسة التونسية ليل الأحد – 
الاثنين في بيان عبر صفحتها على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك أن ”قيس 
ســـعيد قرر إجراء حركة في ســـلك الولاة“، 
بعد نحو أســـبوعين علـــى تعديل حكومي 
واســـع، وقبل نحو شـــهر على الانتخابات 
الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر.

وتـــم تعييـــن 9 ولاة جدد فـــي ولايات 
(محافظات) لم يكن فيها ولاة منذ أشـــهر، 
وهـــي العاصمة تونـــس وأريانـــة وباجة 
والمهدية  والمنســـتير  والقيروان  والكاف 

وصفاقس (شرق) وقابس (جنوب).
كما شـــملت التعيينات الجديدة تغيير 
ولاة 15 ولاية تونســـية أخرى (من إجمالي 

24)، وفق البيان.
ولـــم توضح الرئاســـة التونســـية في 
بيانها أســـباب التغيير الذي أجراه سعيد 

في مناصب أغلب الولايات.

وأفاد الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالة بأن ”الرئيس سعيد بصدد التصرف 
وكأنه تجاوز لحظة الســـادس من أكتوبر، 
وهـــو يبني مـــا بعدها، وهـــذه خطوة غير 
مسبوقة لأنه غيّر كل الولاة دون استثناء“.
وقـــال لـ“العرب“، ”هذه عملية جراحية 
كبيـــرة، أغلـــق بهـــا البـــاب أمـــام الجدل 
والمناصـــب  الـــولاة  بشـــأن  المتواصـــل 
الشـــاغرة، ويبدو أن هنـــاك ثقة في ما بعد 
الســـادس من أكتوبر، وحتى الأسماء التي 
كانـــت موجودة تم اســـتبعادها، وصراحة 
لا يمكـــن القـــول إن هـــؤلاء جـــاؤوا خدمة 

للانتخابات الرئاسية“.
وأكـــد مـــراد علاّلـــة أن ”مـــا يحســـب 
للرئيـــس أن هذا التعيين ليس لتحســـين 
نتائج الانتخابات، لكنه يتصرّف وكأن كل 

الأمور محسومة“.
وبقيت كل من ولايات تونس منذ مارس 
2023 والكاف منذ أكتوبر 2022، وصفاقس 
منذ يناير 2023، وباجة منذ أغسطس 2022 
والقيروان منذ أغسطس 2023 وقابس منذ 

مارس 2023، دون وال.
وبقيت أيضا فـــي ذات الوضع كل من 
المهدية والمنســـتير منذ مارس الماضي، 
وأريانة منذ يونيـــو الماضي، حيث أعفى 

الرئيس سعيّد كل ولاة الولايات التسع.

دســـتور  مـــن  المـــادة 106  وبحســـب 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو 2022 
”يســـند رئيـــس الجمهورية باقتـــراح من 
رئيس الحكومة الوظائـــف العليا المدنية 
بمـــا فيهـــا تعييـــن وإعفاء  والعســـكرية“ 

الولاة.

والخمسة عشر واليا الذين تم تعيينهم 
هم: وسام المرايدي واليا لبن عروس خلفا 
لعزالدين شـــلبي، ومحمود شعيب لمنّوبة 
خلفـــا لمحمد شـــيخ روحـــو، وتولت هناء 
شوشاني ولاية نابل (شـــمال شرق) خلفا 
لصباح ملاك، وســـالم بـــن يعقوب لبنزرت 
خلفا لســـمير عبداللاوي، وكريم البرنجي 

لزغوان خلفا لمحمد العش.

وفي ولايات الشـــمال الغربي، تولى 
هشام الحســـومي جندوبة خلفا لسمير 
كوكـــة، وخالـــد الواعري لســـليانة خلفا 
لوليـــد العباســـي، بينمـــا عُين ســـعيد 
فيصل بالسعودي لسيدي بوزيد (وسط) 
وزيـــاد  حمـــدي،  لعبدالحليـــم  خلفـــا 
الطرابلسي للقصرين (غرب) خلفا لرضا 

الركباني.
كما عُيّن سفيان التنفوري واليا على 
سوســـة خلفا لنبيل الفرجاني، وســـليم 

فروجة لقفصة خلفا لنادر الحمدوني.
وشمل التغيير في الولاة التونسيين 
أيضـــا كل ولايـــات الجنوب باســـتثناء 
صفاقس، حيـــث عُين شـــاهين الزريبي 
واليا لتـــوزر خلفا لأيمن البجاوي ومعز 
العبيـــدي لقبلـــي خلفا لمحمـــد الطيب 
خليفـــي، ووليد الطبوبـــي لمدنين خلفا 
لسعيد بن زايد، وأمير القابسي لتطاوين 

خلفا لحافظ الفيتوري.
حاتـــم  السياســـي  الناشـــط  وأكـــد 
أن ”الأوضاع كانت  المليكي لـ“العـــرب“ 
صعبـــة في عدد من الولايات التي تعاني 
شـــغورا وأبرزهـــا تونـــس وصفاقـــس 
وقابـــس والـــكاف، وأعتقـــد أن الرئيس 
تدارك هذا الخطأ الآن وأيقن أنه لا يمكن 

أن تدار أمور الجهات دون ولاة“.

الرئيس التونسي يستعد لمرحلة ما بعد الانتخابات بتغيير الولاة

البيان الذي وقعه مديرو 

الحملات الانتخابية 

للمرشحين الثلاثة، تحدث 

عن ضبابية وتناقض الأرقام 

المعلنة لنسب المشاركة

مختار ولد أجاي وضح 

الخطوط العريضة لتنفيذ 

برنامج الرئيس الموريتاني 

الذي على أساسه اختاره 

الشعب لمأمورية ثانية

خطوة السلطة تنهي جدل سد الشغور في عدد من الولايات

خالد هدوي

الحبيب الأسود

الأوضاع كانت صعبة 

في الولايات التي تعاني 

شغورا

حاتم المليكي

ما يحسب للرئيس أن 

التعيين ليس لتحسين 

نتائج الانتخابات

مراد علالة



 القاهــرة - تحصد منشـــورات محمّلة 
بمبالغـــات وأخبار خياليّـــة عن الحضارة 
عشـــرات  وأمجادهـــا  القديمـــة  المصريّـــة 
الآلاف من المشـــاركات على صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي في مصر، في ظاهرة 
يصفها علماء اجتماع بأنّها ”آليّة دفاعيّة“ 
لمجتمعـــات تُبالـــغ فـــي تمجيـــد الماضـــي 
تعويضا عن تراجع مكانتها في الحاضر، 
وغالبا ما أثارت هذه المنشـــورات سجالات 
كبيـــرة ومعارك افتراضية بين الناشـــطين 

العرب.
وعلى مدى الســـنوات الماضية، ظهرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات 
كثيرة غير صحيحة عن الحضارة المصريّة 
القديمة، من تمثـــال فرعونيّ تحدّى قصف 
الحلفـــاء في الحرب العالميّـــة الثانية، إلى 
اســـتخدام الكهرباء وأشـــعّة ليزر، وصولاً 

إلى غزو كوكب المريخ قبل آلاف السنين.
وأصدرت خدمة تقصّي صحّة الأخبار 
في وكالة فرانس برس تقارير فنّدت الكثير 
منها، على غرار منشورات تزعم أنّ أحجار 

الهـــرم الأكبر صُنعت يدويـــا، أو أن مصر 
القديمة عرفت المصابيـــح الكهربائيّة منذ 
القـــدم، أو أغربهـــا على الإطـــلاق وصول 
المصريـــين القدماء إلى كوكـــب المريخ قبل 

آلاف السنوات.
وجاء في تغريدة:

وجاء في تغريدة:

وشـــن أحدهم هجوما علـــى المخالفين 
بالرأي:

ويقول أستاذ علم الاجتماع السياسي 
المصري سعيد صادق لوكالة فرانس برس 
”حين تفقـــد الـــدول مكانتهـــا الإقليمية أو 

الدولية، تُبالغ شـــعوبها فـــي الحديث عن 
الماضي (..) إنها آليـــة دفاعية تُعوّض عن 

السؤال: أين نحن الآن؟“.
وتعيش مصر التي يناهز عدد سكانها 
106 ملايين نســـمة يقبـــع ثلثهم تحت خطّ 
الفقـــر، في أزمة اقتصادية من الأســـوأ في 
تاريخهـــا بعدمـــا ســـجّل معـــدل التضخم 
مســـتوى قياســـيا مدفوعا بتراجـــع قيمة 
العملة المحليـــة ونقص العملـــة الأجنبية 
في بلد يســـتورد معظم حاجاته الغذائية. 
ويُضـــاف إلـــى ذلـــك تراجـــع دور مصـــر 
الإقليمي في العقود الماضية لاســـيما بعد 
العام 2011 وتوالي الاضطرابات السياسيّة 

والأزمات الاقتصاديّة.
وشـــهدت الحضارة المصريـــة القديمة 
تطـــوّرا علميـــا كبيرا ما زالت آثـــار البناء 
والتخطيـــط العمراني إضافة إلى النقوش 
شـــاهدة عليه إلـــى اليوم، لكـــنّ المروّجين 

للأخبـــار المضلّلة لا يكتفـــون بعرض هذه 
الحقائق، بل ينشـــرون أخبارا غير حقيقية 

عن التاريخ القديم.
وقال أحدهم:

وغرّد آخر بالقول:

وجاء في تغريدة:

ويقول ســـعيد صادق ”على الرغم من 
أن الحضارة المصرية كانت حضارة مميزة 
بالفعـــل، إلا أن من يروجون لهذه المبالغات 
يبحثـــون عن مكانـــة لهم تحت الشـــمس، 
وســـلاحهم هـــو المبالغة فـــي الحديث عن 

الماضي“.
وفي الســـنوات الماضية، ظهر منشور 
علـــى مواقع التواصل ادّعـــى أصحابه أن 
تمثـــالا للملك المصـــريّ أمنحتـــب الثاني 

كان الناجـــي الوحيد مـــن بين كلّ مقتنيات 
ومعروضـــات متحـــف برلين بعـــد قصف 
الحلفاء لـــه إبّان الحـــرب العالمية الثانية. 
وتنسب المنشورات إلى ضابط أميركي في 
قوات الحلفاء قوله ”من صنع هذا التمثال 
ليســـوا بشـــرا عاديين“. لكن هـــذه القصّة 
ليست ســـوى من خيال مروّجيها، بحسب 
ما أكدت مديرة متحف برلين أوليفيا زرون.
وقالت ”هذا التمثال لــــم يكن الناجي 
الوحيــــد. نجــــت يومــــذاك (مــــن قصــــف 
الحلفاء) قطــــع أثريّة مصريّة وقطع أثريّة 
غيــــر مصريّــــة، والقطــــع التــــي تضرّرت 
كانــــت من بينها قطع مصريّة وأخرى غير 
مصريّــــة.. القطع ذات الحجم الكبير نجت 

كلّها تقريبا“.
ومن المنشورات التي تنسب إنجازات 
علميّــــة وهمية للمصريــــين القدماء ادّعاء 
وجــــود نقــــش أثــــري لمصبــــاح كهربائيّ 
صمّمــــه المصريون القدماء واســــتخدموه 
قبل توماس إديســــون بآلاف السنين. لكن 
ما يظهر في النقش حقيقة ليس مصباحا 
كهربائيــــا بــــل هو نقــــش رمزيّ يجسّــــد 
نظرية خلق الكون في المعتقدات المصريّة 

القديمة، بحسب خبراء آثار وتاريخ.
وفي السياق نفسه، ظهرت منشورات 
تدّعــــي أن المصريين القدماء اســــتخدموا 
أشعة ليزر أو تقنيات متطوّرة للحفر على 
الغرانيــــت، لكن هذا الادّعاء ليس ســــوى 

”خرافة“، بحسب علماء الآثار والتاريخ.

وتمّ التداول على نطاق واسع بتقرير 
مصوّر باللغة العربيّة يتحدّث عن وصول 
الفراعنة إلــــى المريخ، يســــتند الى أقوال 
”خبــــراء“. لكن هــــؤلاء ”الخبراء“ ليســــوا 

ســــوى هواة معروفين بأفكارهم الغريبة. 
أما الخبيــــر الحقيقي الوحيــــد الذي ورد 
اســــمه في التقريــــر عالم الآثــــار المصريّ 
زاهي حوّاس فقد نفى صحّة ما نُسب إليه 

من معلومات ”خرافية“.

الهـــدف  أنّ  حـــوّاس  زاهـــي  ويـــرى 
الأساســـي للمروّجين لهـــذه الأخبار هو 
”تحقيق نسب مشـــاهدة عالية“ حتى وإن 

كان ذلك ”على حساب العلم والحقيقة“.
عشـــرات  الأخبـــار  هـــذه  وتحصـــد 
الآلاف من المشـــاركات ومئـــات الآلاف من 

التعليقات، لاسيما في مصر.
وتعليقا عليها، يقول المؤرّخ المصريّ 
عاصـــم الدســـوقي ”حين يصـــدّق الناس 
المنشـــورات المليئة بالمبالغات والأكاذيب 
عن تاريـــخ بلادهم، فهذا يعبّـــر عن أزمة 

هويّة حقيقيّة“.
ومن المزاعم الخرافيّة المتداولة أيضا 
منذ ســـنوات، منشـــورات تدّعي أن المرأة 
في مصر القديمة كانت هي المسؤولة عن 
توزيع الميراث، وهو ما ينفيه الخبراء، أو 
أن أقدم قبر في التاريخ هو قبر أوزيريس. 
لكـــن أوزيريـــس ليس ســـوى شـــخصية 

أسطورية غير موجودة تاريخيا.
ويقول عاصم الدســـوقي، وهو أستاذ 
التاريـــخ المعاصر والحديـــث في جامعة 
عين شـــمس، ”نحن لا نعـــرف من المصدر 
الأساســـي لنشـــر هذه القصص المختلقة 
عـــن الحضـــارة المصريـــة على وســـائل 
التواصل، لكن (…) ما يســـاعد في نشرها 

هو غياب العلم وانتشار الجهل“.
ويرى ســـعيد صادق أن ”هذه طبيعة 
إنسانية، وتحدث في كلّ المجتمعات التي 
كانت لها حضارة أو مكانة دولية ثم بات 
حاضرها أســـوأ، وهذه الآليّـــة الدفاعية 
يشـــعرون  الأشـــخاص  هـــؤلاء  تجعـــل 

بالتوازن“.
إحســـاس  يكـــون  ”حـــين  ويتابـــع 
الشـــخص الداخلـــي أن حاضـــره بـــات 
أسوأ، يصبح غير سعيد، ويصبح ترويج 
الخرافات والبحـــث في الماضي والمبالغة 
فيـــه وســـيلة للشـــعور بأنـــه أفضل من 

الناحية النفسية“.

ميديا 
أونلاين

تاريخ للتمعن والتعلم

 الجزائر - شنّت وكالة الأنباء الجزائرية 
هجوما لاذعا على الإعلام الفرنسي، على 
خلفيـــة تغطيتـــه للانتخابات الرئاســـية 
بطريقة لا تتناسب مع الدعاية التي روجت 
لها الســـلطات طيلة الحملـــة الانتخابية، 
حيـــث قالت عـــدة مقالات فـــي الصحافة 
الفرنسية خلال الأيام القليلة الماضية إن 
النتائج شبه محســـومة لصالح الرئيس 
عبدالمجيد تبون، ووصفت الجزائر بالبلد 
المغلق والمقموع بينما اعتبرت الوكالة أن 
هـــذه المنابر تحولت إلى ”جوقة إعلامية“ 

تمارس العداء ضد الجزائر.

وتحـــت عنـــوان ”أيها الفرنســـيون، 
أطلقـــت  محميتكـــم“،  ليســـت  الجزائـــر 
الوكالـــة وابـــلا من الهجمـــات على قناة 
”فرانـــس 24“، خصوصـــا ألفاظـــا حادة 
وصفـــت بغيـــر المهنية، وذكـــرت الوكالة 
التـــي تمثل الخطاب الرســـمي للدولة أن 
هذا الســـلوك الإعلامي يشـــبه ”المشـــكلة 
الأبدية للجمل الذي يبحث عن حدبة فوق 
ظهر جمل آخر دون أن يكلف نفســـه عناء 

رؤية حدبتيه“.
وفي الآونة الأخيـــرة تصاعدت حدة 
التوتر الإعلامي بـــين الجزائر وباريس، 
علـــى خلفية أزمة سياســـية بين البلدين، 
بلغـــت ذروتهـــا عندمـــا قـــررت الجزائر 
تخفيـــض تمثيلهـــا الدبلوماســـي لـــدى 
فرنســـا وســـحب ســـفيرها. وذلـــك بعد 
اعتراف فرنســـا بمقترح الحكـــم الذاتي 

المغربي لمنطقة الصحراء.

وتعتبـــر الهجمـــات الإعلاميـــة التي 
تشـــنها الوكالـــة الجزائريـــة خصوصا 
باعتبارها تمثل وجهة النظر الرســـمية، 
انعكاســـا للتوتـــرات بـــين البلدين التي 
تشـــهد شـــدا وجذبا علـــى الـــدوام، غير 
أن إعـــلان فرنســـا الاعتـــراف بمغربيـــة 
الصحـــراء شـــكل ضربـــة قويـــة لهـــذه 
العلاقات التي من غير المرجح أن تشـــهد 
تحسنا قريبا، وهو ما زاد غضب الإعلام 
الجزائـــري الـــذي يســـتغل أي مناســـبة 

لرشق نظيره الفرنسي بالاتهامات.
وقالت الوكالة الجزائرية إن الصحافة 
الفرنسية باتت تركز على تشويه الصورة 
الجزائرية من خــــلال التهويل والأكاذيب، 
وتهجمها المســــتمر علــــى التحولات التي 
شــــهدتها الجزائر منذ انتخــــاب الرئيس 
عبدالمجيــــد تبون. وبحســــب الوكالة، فإن 
هــــذا الهجــــوم الإعلامــــي يأتي فــــي وقت 
تعاني فيه فرنسا من إحدى أحلك الفترات 

في تاريخ الجمهورية الخامسة.
طُــــرد  التــــي  الجزائــــر  أن  وتابعــــت 
الفرنســــيون منهــــا ”هــــي بلــــد الحريات، 
بلد مســــتقر ومزدهر، بعيــــد كل البعد عن 
مســــتعمرة البؤس“، وشددت على أنه من 
”الأفضل لهذا الجوق الإعلامي الفرنســــي 
أن يتجــــرع الحقيقــــة المــــرة، ويــــدرك أنه 
يســــتحيل تشــــويه صــــورة دولــــة عريقة 
كالجزائر وشــــعب عظيم وأبي كالشــــعب 

الجزائري“.
وتلمــــح الوكالـــة فـــي هجومها إلى 
تقاريـــر إعلاميـــة تحدثـــت عـــن أجـــواء 
الحملة الانتخابية وردود فعل منافســـي 
تبـــون بعـــد إعـــلان النتائج؛ فقـــد نقلت 
وكالـــة فرانس بـــرس بيانا عـــن منظمة 
العفو الدولية غير الحكومية اتهمت فيه 
الســـلطة في الجزائر الأســـبوع الماضي 
بـ“خنـــق المجتمع المدني مـــن خلال قمع 
مـــروّع لحقـــوق الإنســـان“ و“توقيفـــات 
تعســـفية جديدة ورفض أي تســـامح مع 

الأصوات المعارضة“.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن 
المعتقلين مازال العشـــرات من الأشخاص 
في الســـجون بســـبب نشـــاطهم المرتبط 

بالحراك.
كمـــا ذكـــرت الوكالـــة الفرنســـية أنه 
بمجرد إعلان النتائج ندّد أحمد صادوق، 
لعبدالعالي  الانتخابيـــة  الحملـــة  مديـــر 
حســـاني شـــريف، بهـــا واصفـــا إياهـــا 
لصورة  و“تشـــويه  و“العبث“  بـ“المهزلة“ 
البلد“. وقال ”تابعنا الإعلان المهزلة الذي 
كان منـــذ قليل باســـتغراب واســـتهجان 
كبيـــر. هذه الأرقام المعلنـــة التي لا علاقة 
لها بمـــا تم إعلانه (…) خاصـــة ما تعلق 
بنسبة المشـــاركة ولا علاقة لها بالمحاضر 

التي لدينا“.
وتســـاءل ”لماذا لم يتم إعلان نســـبة 
المشـــاركة بالأصـــوات الملغـــاة وهي رقم 

رئيسي في إعلان النتائج؟“.
وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات 
فـــي الجزائر فـــوز الرئيس تبـــون بولاية 
رئاســـية ثانية، بعد حصوله على نســـبة 
94 في المئـــة في الانتخابـــات التي جرت 
الســـبت، متقدمـــا على منافســـيه رئيس 
حركة مجتمع الســـلم عبدالعالي حساني 
شـــريف والســـكرتير الأول لجبهة القوى 

الاشتراكية يوسف أوشيش.
ولم تتجاوز نســـبة التصويت 24 في 
المئـــة. وتعد نســـبة التصويـــت هذه غير 
متوقعـــة ومنخفضة مقارنة مع النســـبة 
التي سُـــجلت فـــي انتخابات عـــام 2019. 
وكانـــت نتائـــج عمليـــات الفـــرز الأولية 
للأصوات قد أظهرت في وقت سابق تقدم 
الرئيـــس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون 
بحصوله على نحو ثلاثة أرباع الأصوات 
أمام منافسيه حساني شريف وأوشيش.

وســـبق أن اتهمـــت وكالـــة الأنبـــاء 
التابعة  الجزائريـــة قنـــاة ”فرانـــس 24“ 
العمومي  لمجمـــع ”فرانس ميديا مونـــد“ 
بأنهما  والقنـــاة العموميـــة ”تي فـــي 5“ 
تبثان الســـموم على الجزائر، على خلفية 
الحرائق التي اندلعت في البلاد الصيف 
الماضي. ودعت العاملين في ”فرانس 24“ 
إلى التحلي بالقليل مـــن الموضوعية في 
هذه الأوقات العصيبـــة والأليمة، متهمة 
القناة الفرنســـية بأنها تتلقـــى ”الأوامر 
من أحد المقربين من  بخصوص الجزائر“ 

الأكيدة  قصر الإليزيه المعروف بـ“صلته“ 
مع منظمة ”الماك“ الإرهابية.

 “24 ”فرانــــس  أكــــدت  جانبهــــا  مــــن 
أنهــــا كغيرها من وســــائل الإعــــلام تغطي 
هــــذه الأحــــداث كمــــا وردت، وأن إطــــلاق 
اســــتنتاجات سياسية لا أساس لها ما هو 
إلا تحليلات غير عقلانية ومخالفة للمنطق 

السليم.
وأضافــــت ”كلام الوكالــــة الجزائريــــة 
واســــتخدام  فيــــه،  والمبالــــغ  التشــــهيري 
الشــــتائم والإهانــــات، أمــــور ’ســــخيفة‘، 
لاســــيما عند الحديث عــــن تغطية كوارث 

طبيعية مأساوية ومؤلمة“.
أن الحرائق  وأوضحت ”فرانــــس 24“ 
نشــــبت في كل حــــوض البحر المتوســــط، 
والقنــــاة غطتهــــا مــــن دون أي معالجــــة 
حصريــــة، وخاصة بفضل مراســــليها في 
اليونــــان وصقليــــة فــــي الأيــــام الماضية، 
مشــــيرة إلى أن الحرائق فــــي الجزائر لم 

تكن لها أي تغطية خاصة.
وتخضــــع وســــائل الإعــــلام الأجنبية 
العاملــــة فــــي الجزائــــر منذ أعــــوام لآلية 
اعتمــــاد بيروقراطية وغير شــــفافة، وفي 
عام 2021 ســــحبت الســــلطات اعتماد قناة 

”فرانــــس �24، وأعربت باريس عن أســــفها 
لهــــذا القــــرار، مجــــددة تمســــكها بحرية 
الإعلام، وفق ما ذكرته الخارجية الفرنسية 

في يونيو 2021.
وعــــزت الجزائــــر هــــذا القــــرار إلــــى 
”التحامــــل المتكــــرر“ للقناة، وذكــــرت أنها 
وجهــــت فــــي مارس تحذيــــرا أخيــــرا إلى 
القنــــاة علــــى خلفية تغطيتهــــا لتظاهرات 

الحراك المعارض.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم الخارجيــــة 
الفرنســــية أغنيــــس فون دير مــــول ”تلقت 
فرنســــا بأســــف القــــرار الــــذي اتخذتــــه 
الســــلطات الجزائرية بسحب اعتماد قناة 

فرنسا 24 ومراسليها في الجزائر“.
وأضافــــت أن ”فرنســــا تدافع عن حرية 
التعبير وحرية الإعــــلام، في الجزائر وفي 
جميع أنحــــاء العالم“، مســــتخدمة خطاب 
الخارجية الفرنسية المعتاد حول انتهاكات 
الحريــــات العامة فــــي هذا البلــــد. وذكرت 
أن“حرية الاعلام هي حق جوهري يجب أن 

يكون مصاناً وتتمسك به فرنسا بشدة“.
ويأتي قرار الجزائر سحب اعتماد قناة 
”فرانس 24“ غداة الانتخابات التشــــريعية 

التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة.

عن اســـتغرابها  وأعربت ”فرانس 24“ 
”لعـــدم تلقيهـــا أي تبرير“ يتعلق بســـحب 
الاعتمـــاد مؤكـــدة أنهـــا تقـــوم ”بتغطيـــة 
الأخبار في الجزائر بشـــفافية واســـتقلال 

ونزاهة“.
كمـــا لـــم يحصل مديـــر مكتـــب وكالة 
فرانـــس برس فـــي الجزائر فيليـــب أغريه 
منذ تعيينه في أكتوبـــر 2019 على اعتماد 

السلطات. ولم يتم تقديم أي مسوغ لذلك.
كما أن ظروف العمل صعبة بالنســـبة 
الـــى الصحافيين الجزائريـــين على خلفية 
قمع السلطات للحراك الذي يطالب بتفكيك 
النظـــام القائم منـــذ اســـتقلال البلاد عام 

.1962
مهمـــة  ســـوقاً  الجزائـــر  وتعتبـــر 
الملايين  ويتابعهـــا  الفرنســـية،  للقنـــوات 
من الأشـــخاص يوميـــاً، ولهـــا تأثير كبير 
وســـط المجتمع الجزائري، وفقاً لصحيفة 

”ليبرتي“ الجزائرية.
وبررت الوكالة الجزائرية قرار سلطات 
بلادهـــا إغـــلاق مكاتب ”فرانـــس �24، بأن 
المعالجة المخجلة لملف الحرائق يشير إلى 
أن هذه القناة لا يبدو أنها ســـتعود قريبا 

إلى الجزائر.

هجمات وكالة الأنباء 

الجزائرية تعتبر انعكاسا 

للتوترات بين البلدين، 

خاصة بعد اعتراف فرنسا 

بمغربية الصحراء

ترويج الخرافات عن الفراعنة على مواقع التواصل 

{آلية دفاعية} لنسيان أزمات الحاضر

تغطية لم تعجبهم

تغطية الإعلام الفرنسي لنتائج الانتخابات الرئاسية 

تستنفر وكالة الأنباء الجزائرية
حدة التوتر الإعلامي بين الجزائر وباريس ترتفع مع التوتر السياسي

ــــــة الأنباء الجزائرية إلى شــــــن هجمــــــات لاذعة بألفــــــاظ حادة  عــــــادت وكال
وتوصيفات غير لائقة ضد الإعلام الفرنســــــي وبشكل خاص قناة ”فرانس 
24“ بســــــبب تناولها الانتخابات الجزائرية ونقل ردود الفعل على نتائجها، 

في مؤشر على مدى الاستياء السياسي في الجزائر من باريس.
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@lion_07777
ــــــت متقدمة  الحضــــــارات القديمة كان
ــــــة  الكهربائي الطاقــــــة  ــــــد  تول ــــــت  وكان
اللاسلكية ومنها الحضارة الفرعونية 

عبر الأهرام.
العالم نيكولا تيســــــلا أخذ هذه العلوم 
وأراد إحياءها للحصول على كهرباء 

مجانية.
لكن الماســــــون مورجــــــن صاحب بنك 
ــــــش قام بمحاربة تســــــلا والســــــبب  تي

الجشع والطمع.

@Aml94848661
الظاهر كدة إننا مش أحفاد الفراعنة 
احنا إحفاد العبيد اللي كانوا شغالين 

عند الفراعنة.

@mhmdals46522748
المصريين  أحفــــــاد  ــــــين  مصري ــــــا  احن
ــــــأن أصوله  القدمــــــاء وأي… يفتخــــــر ب
ــــــر مصرية يا ريت يغور فداهية من  غي
مصــــــر. وقريب أحمــــــس قاهر وطارد 
الهكســــــوس راجــــــع تاني وســــــيطرد 
ــــــث حتى  هكســــــوس العصــــــر الحدي

المتزوجين من مصريين ومصريات.

@AmalGenedy
أفضل شعر  أعتبر شــــــعر الملكة ”تي“ 

@Gkldk2264
الشعوب إلّي حولنا مثيرة للشفقة تبغا 
تثبت تفوقها بأي شكل لدرجة توصل 
فيهم يطلعون الفراعنة والسوامرة إلّي 
فنوا من آلاف مؤلفة من الســــــنين ولا 
يجمعه بهــــــم لا لغة ولا عرق ويقارنهم 
ــــــون بأرضهم الآن  ــــــدو، البدو يبن بالب
ــــــوا بأراضيكم وإنتوا  أضعــــــاف ما بن
ــــــى حطة يدهم وتنتظرون  لا تزالون عل

زكاة أموالهم.

@alhu2001
ســــــبقت الحضارة المصرية الفرعونية 
عصورها فــــــي الكثير مــــــن المجالات 
وتركت لنا صروحا مدهشة لا نعرف 
ــــــط كيف شــــــيدت.  ــــــى الآن بالضب حت
ــــــة أول  المدهــــــش أيضــــــا أنها صاحب

أطراف صناعية بشرية في التاريخ.

في الحضــــــارة الفرعونية القديمة، حيث 
كانت تعتني بشعرها باستمرار

وحتى بعد تحنيطها ومرور آلاف السنين 
ــــــه إلا أنه لا يزال يبدو جميلاً وثقيلاً،  علي
ــــــات يلجأن إلى  ــــــكات المصري ــــــت المل كان
صبغ الشعر أولا بأول بالحنة الطبيعية.
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 الرباط - أطلــــق المغرب عملية إحصاء 
عــــام للســــكان بمختلــــف مناطقــــه مطلع 
سبتمبر الجاري؛ بهدف تحديث البيانات 

المتعلقة بالأسر والأنشطة الاقتصادية.
ويأتي هذا الإحصــــاء الذي يُجرى كل 
عقد لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشــــاملة 
تســــهم فــــي صياغــــة سياســــات عمومية 
مســــتنيرة تلبــــي احتياجــــات المواطنين 
المتجددة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.

اقتصاديــــون  محللــــون  ويعتبــــر 
محوريــــا  دورا  ســــيلعب  الإحصــــاء  أن 
فــــي التخطيــــط حيــــث لا يمكــــن صياغــــة 
إســــتراتيجيات فعّالــــة فــــي هــــذا الصدد 
وتخصيــــص أفضل للمــــوارد دون بيانات 
موثوقــــة، لافتيــــن إلى أن الخطــــوة مهمة 
أيضــــا للمســــاهمة فــــي جلــــب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكد مســــؤولون مغاربــــة أن نتائج 
أفضــــل  فهــــم  فــــي  ستســــهم  الإحصــــاء 
وصياغــــة  المواطنيــــن،  لاحتياجــــات 

سياسات حكومية تتناسب معها.
وتعد العملية الجديدة للإحصاء العام 
للسكان والسكنى السابعة منذ عام 1952، 
وتهدف إلى أن تكون مختلفة عن سابقاتها 
وخلاقة وطموحة، وفق ما جاء في رســــالة 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
إلى رئيــــس الحكومة عزيــــز أخنوش يوم 
20 يونيو الماضي، مشــــددا على أن عملية 
الإحصاء العام للســــكان برسم 2024 يجب 
أن يتم ”تنظيمها على نطاق واســــع يشمل 
موضوعــــات جديــــدة، خاصــــة الحمايــــة 
الاجتماعيــــة، ما يجعــــل المشــــاركة أمرا 
واجبا على الســــكّان لكي تمر في أحســــن 

الظروف وتكتمل أهدافها“.
وأنجــــز آخــــر إحصــــاء عام للســــكان 
بالمغرب في عام 2014، وبلغ عدد الســــكان 
وفق معطياته أكثر من 33.8 مليون نســــمة 
منهم حوالي 33.7 مليون مغربي وحوالي 
86 ألــــف أجنبــــي، وهــــو ســــادس إحصاء 
عرفته المملكة بعد الإحصاءات التي جرت 
و1994  و1982  و1971   1960 ســــنوات  فــــي 

و2004.
وتزايد عدد المدن المليونية بالمغرب 
إلــــى 5 مدن، هــــي الدار البيضــــاء وطنجة 
وســــلا ومراكش وفاس، بعدما تجاوز عدد 
سكانها مليون نسمة، بحسب إحصائيات 
الســــامية  المندوبيــــة  قدمتهــــا  حديثــــة 

للتخطيط خلال 2021.
وبلغ عدد ســــكان مدينة الدار البيضاء 
3 ملاييــــن و566 ألفــــا و20 نســــمة، مقابل 
مليون و229 ألفــــا و103 في فاس، ومليون 
و152 ألفا و215 في طنجة أصيلة، ومليون 
و44 ألفــــا و494 بمراكش، ثــــم مليون و24 
ألفا و99 نسمة بسلا، علما أن هذه الأرقام 
تشمل السكان الحضريين فقط دون سكان 

الجماعات القروية التابعة لتلك المدن.
وســــتتواصل عملية الإحصــــاء العام 
للســــكان حتى نهاية ســــبتمبر. وفي هذا 
الإطــــار يتولى موظفــــو الإحصــــاء زيارة 
المنــــازل والأســــواق في مختلــــف المدن 

لجمع البيانات من المواطنين.

وأوضــــح رئيــــس المندوبيــــة أحمــــد 
الحليمي، خــــلال مؤتمر صحفي قبيل بدء 
الإحصاء، أن نحو 55 ألف فرد يشــــاركون 
فــــي عمليــــة الإحصــــاء، مشــــيرا إلــــى أن 
سيســــتخدمون  البيانات  بجمع  المكلفين 
لوحــــات إلكترونية لتســــريع عملية جمع 

المعلومات.
البــــلاد  تقســــيم  تــــم  أنــــه  وأضــــاف 
إلــــى 38 ألــــف منطقــــة صغيــــرة تســــمى 
”مناطق إحصــــاء“، لتســــهيل عملية جمع 
البيانــــات، حيــــث ســــيتم فــــي كل منطقة 
الاقتصادية  والأنشــــطة  المساكن  إحصاء 

والمساجد والأسواق.

وتنبع أهمية تعداد الســــكان من كونه 
العمليــــة الإحصائية الوحيدة التي تجرى 
بالحصر الشــــامل، وهو عبارة عن صورة 
فوتوغرافية متكاملة عــــن المجتمع خلال 
لحظة زمنية محددة فــــي إطار المتغيرات 
الكثيــــرة والمتعددة والمســــتمرة، والتي 
لا يمكــــن بطرق جمــــع البيانــــات الأخرى 
تحديدهــــا، ما يوفــــر قاعدة مــــن البيانات 
والإســــقاطات  المقارنات  لإجراء  الملائمة 
للبيانات الديمغرافيــــة. كما تمثل بيانات 
التعداد قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان 

والمساكن والمنشآت.
ويهــــدف التعداد إلى قياس التغير في 
التركيبة السكانية حسب الجنس والعمر 
والأســــر، ومعرفــــة ارتباطاتهــــا المكانية 
حســــب البلديات والمناطــــق، وغيرها من 
التقســــيمات الجغرافيــــة أو الوظيفية أو 

التخطيطية.
ويهدف أيضا إلى التعرف على مناطق 
التركز السكاني حسب الجنسية والجنس 
والعمــــر وغيرها من المتغيــــرات الأُخرى، 
وعلــــى التغيــــر فــــي الظــــروف الســــكنية 
والمبانــــي ومنشــــآت الأعمال ونشــــاطها 

الاقتصادي.
ويمكّن التعداد من بناء أطر إحصائية 
حديثــــة تســــتخدم فــــي إجراء المســــوح 
الأســــرية المتعلقة بقوة العمل والنشــــاط 
الاقتصادي والصحة والتعليم وغير ذلك.

جلب الاستثمارات

يقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي المغربي 
ســــامي أميــــن إن الإحصــــاء يلعــــب دورا 
حيويا في استشراف المستقبل ومواجهة 
التحديات المقبلة، مثل أمن الطاقة والغذاء 

والماء، فضلا عن التغير المناخي.
وأوضح أميــــن أن الإحصاء له أهمية 
كبيــــرة فــــي مجــــال التخطيــــط والتنمية 

الوطنيــــة، حيــــث لا يمكــــن وضــــع خطط 
وسياســــات فعّالة فــــي هذا الصــــدد دون 
بيانــــات دقيقــــة وموثوقــــة ومحدثــــة عن 

”السكان“ و“السكنى“.
و“الســــكان“ و“الســــكنى“ مصطلحان 
أساســــيان في مجال الإحصاء الســــكاني؛ 
حيــــث يُقصد بــــالأول جميــــع المواطنين 
والاجتماعية  الديمغرافيــــة  وخصائصهم 
والاقتصاديــــة، بينمــــا يشــــير الثاني إلى 
المســــاكن التــــي يســــكنها المواطنــــون، 
بما يشــــمل عناصر مثل نوعية المســــاكن 

وحالتها ومرافقها.
وأكد أمين أن هذه المعلومات ضرورية 
للفاعــــل السياســــي والإدارات العموميــــة 
لصنع سياسات وبرامج حكومية مناسبة، 
بشكل  واستشــــرافه  للمســــتقبل  والإعداد 

جيد.
وبحســــب أمين، فإن الإحصاء سيوفر 
بيانات مفصلة حول المستوى الجغرافي 
الدقيــــق (البلديــــات والأحياء) لتحســــين 
التخطيــــط والتنمية المحليــــة، بالإضافة 
إلى تحديــــد الاحتياجــــات والفجوات في 
الخدمات والبنى التحتية على المســــتوى 
المحلــــي والوطنــــي؛ مــــا سيســــاعد فــــي 
تخصيص وتوزيع الموارد بشــــكل أفضل، 

من أجل تحقيق العدالة بين المناطق.
واعتبر أمين كذلك أن نتائج الإحصاء 
ستســــاهم في تعزيز جاذبية الاســــتثمار، 
مــــن خــــلال توفير قاعــــدة بيانــــات دقيقة 
ومحدثة عن الرأســــمال البشري والتوزيع 

الجغرافي.
وهذا ســــيوفر للمســــتثمرين الأجانب 
صــــورة واضحــــة تســــاعدهم فــــي اتخاذ 
قــــرارات اســــتثمارية مدروســــة، وبالتالي 

دعم تطوير مناخ الأعمال الوطني.

مقدمة لصنع السياسات

أوضــــح المديــــر الجهــــوي للمندوبية 
الداخلــــة  بمدينــــة  للتخطيــــط  الســــامية 
(جنوب)، الشــــيخ محمد مــــاء العينين، أن 
هذا الإحصاء ســــيوفر صورة شــــاملة عن 
احتياجات المواطنين ومســــتوى التنمية 
فــــي مختلف المناطق، وهو ما من شــــأنه 
أن يســــاهم في وضع سياســــات عمومية 

ملائمة.
وأضــــاف مــــاء العينيــــن، عبــــر مقطع 
مصور نشــــرته المندوبية على فيســــبوك، 
أن الإحصاء سيمكن من تحسين الخدمات 
في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة 
وســــوق العمــــل، من خلال توفيــــر بيانات 
دقيقة حول مؤشرات مثل مستوى التعليم 
واللغات المســــتعملة، والتأمين الصحي، 

ومعدلات الولادات والوفيات.
عــــن  صــــدر  ســــابق  لبيــــان  ووفقــــا 
جمع  الإحصــــاء  ســــيتضمن  المندوبيــــة، 
بيانــــات ديمغرافية تشــــمل صلــــة القرابة 
مع رب الأســــرة والنوع والجنسية والعمر 
والحالــــة الاجتماعية والســــن عند الزواج 

الأول ومكان الولادة.
كما يســــتهدف الإحصاء جمع بيانات 
عن حالة الإســــكان (امتلاك أو اســــتئجار) 
ونوع المســــكن، والمســــافة بين المسكن 
والمرافق الأساسية بالمناطق الريفية مثل 
الطرق والمدارس والمؤسسات التعليمية 
والمستشــــفيات، فضلا عــــن بيانات حول 

معدل الخصوبة.

 أبوظبــي - مع اقتـــراب انعقاد الجولة 
الثالثـــة مـــن محادثات الوســـاطة التركية 
بيـــن الصومـــال وإثيوبياً والمُقـــررة يوم 
17 ســـبتمبر 2024 فـــي العاصمـــة أنقـــرة، 
وتزامنـــاً مـــع تزايـــد حضـــور العديد من 
القوى الإقليمية والدولية المتنافســـة في 
منطقة القرن الأفريقي، تُثار تساؤلات حول 
التحديات التـــي تواجه النفوذ التركي في 
هذه المنطقة الإســـتراتيجية ولاسيما في 
ظل وجـــود العديد مـــن المؤشـــرات على 
تصاعد هذا النفوذ خلال الأشهر الماضية.
الخارجيـــة  السياســـة  تكـــن  ولـــم 
التركيـــة تجـــاه منطقـــة القـــرن الأفريقي، 
التي تضـــم كلاً من الصومـــال وجيبوتي 
وإثيوبيا وإريتريا، بمعـــزل عن التوترات 
الجيوسياسية والانقسامات التي شهدتها 
دول هـــذه المنطقة من جهـــة، والتطورات 
علـــى الصعيـــد الأفريقـــي ككل مـــن تزايد 
المنافســـة بين القـــوى الدولية والإقليمية 
لتعزيـــز حضورها علـــى البحر الأحمر في 
ظل مـــا يواجهه من جملة مـــن المتغيرات 

من جهة أخرى.
ومن جانبها، تســـعى تركيا إلى تعزيز 
نفوذها وتقديم نفســـها كأحد الفاعلين في 
القرن الإفريقي، سواء فيما يتعلق بتوقيع 
اتفاقيات التعاون الدفاعي، أم قيامها بدور 
الوساطة، أم الاســـتثمار في مجال الطاقة 

والنفط.
فـــي  المتخصصـــة  الباحثـــة  وتـــرى 
الشـــؤون الأفريقية إيمان الشـــعراوي في 
تقرير نشـــره مركـــز المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمة أن هذه المســـاعي 
تطـــرح تســـاؤلات حول حدود هـــذا الدور 
ودوافعـــه ومـــدى قدرة أنقرة علـــى الوفاء 
بهـــذه الالتزامـــات فـــي ظـــل الكثيـــر من 

التحديات الإقليمية والدولية.
ثمـــة عدد مـــن المؤشـــرات الدالة على 
تصاعـــد النفوذ التركي فـــي منطقة القرن 

الأفريقي خلال الفترة الأخيرة.
فـــي  والصومـــال،  تركيـــا  ووقّعـــت 
العاصمة أنقرة، فـــي فبراير 2024، اتفاقية 
إطاريـــة للتعـــاون الدفاعـــي والاقتصادي 
بين البلدين. وحسب الرئيس الصومالي، 
حســـن شـــيخ محمود، فإن هذه الاتفاقية 
تهـــدف إلـــى بنـــاء البحريـــة الصومالية 
واســـتغلال الموارد الطبيعيـــة في المياه 
الصوماليـــة وحمايتهـــا مـــن النشـــاطات 
غيـــر القانونيـــة مـــن القراصنـــة وتهريب 
المخـــدرات والأســـلحة والإرهـــاب. وهي 
اتفاقية تمتد لعشـــر سنوات، وبعد ذلك من 
المفتـــرض أن تكون لـــدى الصومال قواته 
البحريـــة الخاصـــة التـــي ســـتتولى هذه 

المهمة.
ووقّعـــت تركيـــا أيضـــا، فـــي فبراير 
الماضـــي، ثـــلاث اتفاقيـــات تعـــاون مـــع 
جيبوتي، اشتملت على التعاون في مجال 
التدريـــب العســـكري، والتعـــاون المالـــي 
العســـكري، وبروتوكول تنفيذ المساعدات 

النقدية.
وســـعت تركيا لتصدير أسلحتها إلى 
دول القـــرن الأفريقـــي، ومنهـــا الطائرات 
من دون طيـــار، إذ زودت شـــركة ”بايكار“ 
التركية للطائرات من دون طيار الصومال 
بعدد مـــن طائراتها من طـــراز (TB2)؛ مما 
أدى إلـــى توســـيع هجـــوم الصومال ضد 
حركة الشـــباب الإرهابية. وأفـــاد عدد من 
التقاريـــر الدولية بأن القـــوات الفيدرالية 
رة  الإثيوبيـــة اســـتخدمت طائـــرات مّســـيَّ
تركيـــة فـــي الحرب مـــع التيغـــراي. وفي 
ديسمبر 2023، ظهر رئيس شركة ”بايكار“ 
وهو يســـلم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي 
أحمد، مجســـماً للطائرة، كما ظهرت خلفه 

طائرة تتطابق شفرات مروحة محركها مع 
شـــفرات الطائرة من دون طيار ”أكينجي“؛ 

أحدث الطائرات التركية.
اتفاقية  والصومـــال  تركيـــا  ووقّعـــت 
تعاون في مجال النفـــط والغاز في مارس 
2024، وتشـــمل استكشاف وتقييم وتطوير 
وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية 
الصومالية. وفي يوليـــو الماضي، وقّعت 
أنقـــرة ومقديشـــيو اتفاقيـــة لاستكشـــاف 
وإنتاج الهيدروكربون، كما تم الاتفاق على 
إرســـال تركيا سفينتها البحثية ”أوروتش 
لإجراء دراسات زلزالية في منطقة  رئيس“ 
قبالة الســـاحل الصومالي. وأعلنت تركيا 
أنهـــا سترســـل ســـفينة التنقيـــب ”عروج 
ريـــس“ البالغ طولها 86 متراً لاستكشـــاف 
مكامـــن نفـــط بحرية تابعـــة للصومال في 

شهر سبتمبر الجاري.
واضطلعـــت تركيـــا بالوســـاطة بيـــن 
الصومـــال وإثيوبيـــا في ظـــل الخلافات 
بينهما، على إثر توقيع الأخيرة اتفاقية مع 
أرض الصومال تتيح لها إيجاد موطئ قدم 
على البحر الأحمر. وانتهت الجولة الأولى 
والثانيـــة مـــن المحادثـــات الخاصة بهذه 
الوســـاطة دون اتفاق، وتتطلـــع أنقرة لأن 
تنجح هذه الوســـاطة خلال الجولة الثالثة 
مـــن المحادثات المقرر أن تبـــدأ في أنقرة 

يوم 17 سبتمبر الجاري.

يعـــزز أهميـــة منطقة القـــرن الأفريقي 
في الصـــراع الدولي والإقليمـــي، تمتعها 
بموقع إســـتراتيجي مهـــم؛ إذ تعتبر نقطة 
ربـــط بين القارات الثلاث؛ أفريقيا وآســـيا 
وأوروبـــا، مـــن خـــلال وصولها الأوســـع 
إلـــى البحر، وهي محاطـــة بالبحر الأحمر 
والمحيط الهنـــدي وخليج عدن، بالإضافة 
إلى مواردها الطبيعية والمعدنية والنفط.

ويعـــزز الأهمية الإســـتراتيجية لدول 
القـــرن الأفريقي وقوع معظمها على البحر 
الأحمر؛ ولاســـيما بعد بروز أهميته كورقة 
ضغط يمكن استخدامها تزامناً مع الحرب 
الإســـرائيلية على قطاع غـــزة، والهجمات 
الحوثيـــة التي شـــكلت تهديداً عســـكرياً 
مباشراً للملاحة الدولية في البحر الأحمر، 
الـــذي تمـــر عبـــره 12 في المئـــة من حجم 
التجارة العالمية المحمولة، ونحو 30 في 
المئة من حركة الحاويات العالمية؛ لذا فإن 
تعزيز الوجود التركي في الدول الأفريقية 
المُطلة على البحر الأحمر يعزز حضورها 
لخطواتها  اســـتكمالاً  ويأتـــي  الإقليمـــي، 
الســـابقة بافتتـــاح أنقـــرة أكبـــر قاعـــدة 
عسكرية لها في الخارج في الصومال عام 
2017، والتوقيع مع جيبوتي في 2016 على 
اتفاقية لبناء منطقـــة اقتصادية حرة على 
البحر الأحمر بمساحة خمسة ملايين متر 

مربع.
وعلـــى الرغم من حقيقة أن الشـــركات 
الدفاعيـــة التركيـــة تُعـــد صغيـــرة مقارنةً 
بنظيرتهـــا الغربيـــة والروســـية الكبرى؛ 
تســـعى أنقرة لأن تصبـــح تدريجياً مورداً 
لسوق الأسلحة في القرن الإفريقي؛ لتأمين 
مصالحها، وتعزيز نفوذهـــا في المنطقة. 
وأصبحت الطائرات من دون طيار التركية 
سلاحاً شائعاً بشكل متزايد في الصراعات 

الإفريقية، وهو ما أكده تحقيق تركيا نمواً 
بنســـبة 27 في المئة في صـــادرات الدفاع 
والفضـــاء الدوليـــة عـــام 2023، لتصل إلى 

مستوى قياسي بلغ 5.5 مليار دولار.
وبالنســـبة للـــدول الأفريقيـــة، تتمتع 
المنتجـــات الدفاعية التركيـــة بالعديد من 
المزايا، فهي ميسورة التكلفة وموثوقة من 
الناحية الفنية؛ إذ تـــم اختبارها في ليبيا 
وسوريا، ومؤخراً في أوكرانيا. وبالنسبة 
للدول التي تواجـــه حركات التمرد ولديها 
وحـــدود  ضعيفـــة  مـــوارد  ذات  جيـــوش 
مســـامية، مثل: توغو والنيجر ونيجيريا 
رة  والصومـــال؛ فإن طائرات تركيا المُســـيَّ
وخبرتهـــا في مكافحة الإرهـــاب ذات قيمة 
خاصة. وعلى عكس الغرب، لا تجعل أنقرة 
إعطاء هذه الطائرات مشـــروطاً بالحوكمة 

أو الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتسعى تركيا من خلال زيادة مبيعات 
الأســـلحة لأفريقيا، إلى إعـــادة تموضعها 
كقـــوة متوســـطة الحجم مؤثـــرة في عالم 
متعدد الأقطاب. فبمجرد أن تشـــتري دولة 
أفريقيـــة طائرات مـــن دون طيار أو غيرها 
من المعدات العســـكرية؛ فإنها تعتمد على 
المُـــورد للحصـــول على الذخيـــرة وقطع 
الغيار والصيانة؛ مما يخلق تبعيات دائمة 

قد تصبح ورقة مساومة قيّمة للمُصدر.
وتسعى أنقرة، من خلال تفاهماتها مع 
الصومـــال، إلى أن تؤدي دوراً أكثر هيمنة 
في استخراج الطاقة؛ وهي الصناعة التي 
كانت تأمل في دخولها لســـنوات لتحقيق 
الاســـتقلال فـــي مجـــال الطاقـــة، وتنويع 
إمدادات النفط الخام. ولم يكن هذا التوجه 
التركـــي جديداً، فقد أبدى الرئيس التركي، 
رجب طيـــب أردوغان، اهتمامـــه بإمكانية 
اســـتيراد النفط من الصومـــال عام 2020؛ 
وذلك في ظل سعي أنقرة لتقليل اعتمادها 

على واردات الطاقة من روسيا وإيران.
وتعتبر أنقـــرة هي المســـتفيد الأكبر 
مـــن التعـــاون مـــع دول القـــرن الأفريقي؛ 
وذلك بســـبب التحديـــات التي تواجه هذه 
الدول؛ نتيجة انتشـــار الصراعات الإثنية 
والقبلية، وتفاقم حجم النزاعات المسلحة 
والصراعـــات الحدوديـــة، التـــي أثرت في 
الأنظمة السياســـية الحاكمة لهذه الدول، 
وترتب عليها عدم الاستقرار بالشكل الذي 
يجعل عدداً من هـــذه الاتفاقات ومواردها 
قد لا تصـــب في صالح تنميـــة دول القرن 
الأفريقي، ويصرف بعضها كأســـلحة لدعم 

أطراف النزاع.
كما تتعزز استفادة أنقرة من التعاون 
مع دول هـــذه المنطقة التي تحظى بموقع 
جيوســـتراتيجي حيوي؛ خاصةً الصومال 
وجيبوتـــي اللتـــان تقعـــان علـــى مضيق 
بـــاب المندب وخليج عـــدن، بالإضافة إلى 
الهيمنة التركية على الصومال؛ ولاســـيما 
بعـــد اتفاقية التعـــاون الدفاعي في فبراير 

الماضي.
على الرغم من أن تغير النظام العالمي 
في اتجـــاه انتهاء عصر القطبية الأحادية، 
ووجود عالم متعدد الأقطاب، قد يصب في 
صالح تعزيـــز الوجود التركي في أفريقيا؛ 
لأنه مثلاً قد يجعل من الصعب على الاتحاد 
الأوروبـــي أن يصمـــم سياســـة أفريقيـــة 
متماســـكة، كما فشـــلت معظـــم المبادرات 
التي أطلقتها الولايات المتحدة في القارة 
السمراء؛ يظل التحدي الأبرز الذي يواجه 
الـــدور التركي في القـــرن الأفريقي يتعلق 
بسعي القوى الدولية، وعلى رأسها روسيا 
والصين، التي تعتبر هذه المنطقة بمثابة 
نفـــوذ إســـتراتيجي لها؛ لتعزيـــز نفوذها 
داخـــل أفريقيا، وخلق حالـــة من التنافس 

العسكري والاقتصادي والجيوسياسي.

التحدي الأبرز الذي يواجه 
الدور التركي في القرن 

الأفريقي يتعلق بمنافسة 
القوى الدولية وعلى رأسها 

روسيا والصين

نتائج الإحصاء ستسهم 
في فهم أفضل لاحتياجات 

المواطنين وصياغة 
سياسات حكومية 

تتناسب معها

تعداد يعاضد الإستراتيجيات الوطنية

المنافسون الدوليون على الخط

تعداد السكان في المغرب يعزز
صنع السياسات وجلب الاستثمارات

النفوذ التركي المتصاعد في دول 
القرن الأفريقي يواجه تحديات

لا يمكن صياغة إستراتيجيات فعّالة وتخصيص
 أفضل للموارد دون بيانات موثوقة

ــــــة والاجتماعية، ما يســــــمح  ــــــة الاقتصادي يعــــــد الإحصــــــاء أداة قيمة للتنمي
للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى بالاســــــتجابة بشكل أفضل لاحتياجات 
الســــــكان. وسيقدم الإحصاء العام للسكان والسكنى عدة مزايا للمغرب من 

أجل تنزيل البرامج والإصلاحات الكبرى.



 واشــنطن - يرجّح محللون أن تواصل 
تشــــديد  والغــــرب  المتحــــدة  الولايــــات 
الضوابط على تصدير أشــــباه الموصلات 
وغيرها من صناعات التكنولوجيا الفائقة 
إلــــى الصيــــن بهدف ســــد الثغــــرات التي 
تستغلها الشركات الصينية. لكن احتمال 
عودة الرئيس الســــابق دونالد ترامب إلى 
البيــــت الأبيــــض قد يهــــدد التعــــاون عبر 

الأطلسي في هذه القضية.
وأعلنــــت وزارة التجارة الأميركية في 
5 سبتمبر عن ضوابط تصدير جديدة على 
التي  والتقنيــــات  الكمومية  الحواســــيب 
تدعمها، وتكنولوجيا ترانزســــتور أشباه 
الموصــــلات المتقدمة، ومعــــدات تصنيع 
أشــــباه الموصلات المتطــــورة، وتقنيات 
التصنيع المضافة بهدف تقويض قدرات 

الصين والدول المنافسة الأخرى.
وذكرت الــــوزارة أن ضوابط التصدير 
الجديدة تتماشــــى مع اللوائح الأميركية 
وتلــــك التي تعتمدها الــــدول ذات التفكير 
المماثل، وأن واشــــنطن تتوقع أن تتبعها 

المزيد من الدول الغربية.
وأعلنــــت وزارة التجــــارة الخارجيــــة 
الهولندية في 6 ســــبتمبر أنها ستوســــع 
ضوابــــط التصدير على معــــدات تصنيع 
أشباه الموصلات بما سيتطلب من شركة 
آلات الطباعة الضوئية الهولندية إيه إس 
إم إل (التــــي تحتكــــر عالميا بعض الآلات 
الأكثــــر تقدما) الســــعي لنيــــل تراخيص 
تصديــــر من الحكومــــة الهولندية بدلا من 

الحكومة الأميركية.
وجـــاء إعـــلان الحكومـــة الهولندية 
بعد تقرير منصـــة بلومبيرغ الصادر في 
29 أغســـطس الـــذي يشـــير إلـــى أنه من 
غيـــر المرجـــح تجديد تراخيص شـــركة 
إيـــه إس إم إل الهولنديـــة لتصدير قطع 
الغيار لآلات الطباعة الضوئية المتقدمة 
الصينية بمجرد انتهـــاء صلاحيتها في 

نهاية 2024.
وتغطي ضوابــــط التصدير الأميركية 
الجديــــدة تصدير المعدات المســــتخدمة 
لإنتــــاج تكنولوجيــــا الترانزســــتور الأثر 
الحقلي. وهذه التقنيــــة هي بنية متقدمة 
على شريحة تســــتخدمها شركات أشباه 
الموصــــلات أو تخطط لاســــتخدامها في 
رقائق الجيل التالي، متجاوزة ما اعتمدته 
في الرقائــــق المتطورة على مــــدار العقد 

الماضي.
ويعتمد هــــذا على القيــــود الأميركية 
الحالية على تصديــــر تكنولوجيا فنفيت 
إلى المؤسســــات الصينيــــة التي يمكنها 
استخدامها لإنتاج رقائق منطقية متقدمة.

كما تشمل ضوابط التصدير الأميركية 
متطلبات الترخيص للصادرات المفترضة 
للتكنولوجيــــا والبرمجيــــات الكموميــــة، 
وهو ما سيخلق بيئة أكثر تعقيدا ومثقلة 
بالامتثــــال للباحثيــــن الذيــــن يعملون مع 
مواطنيــــن صينيين في الولايات المتحدة 

في مجال تطوير الحوسبة الكمومية.
وستتطلب القيود الهولندية الجديدة 
من شــــركة إيــــه إس إم إل التقــــدم بطلب 
للحصــــول علــــى تراخيــــص تصديــــر من 
الحكومــــة الهولنديــــة بدلا مــــن الولايات 
المتحدة لشــــحنات آلات الطباعة بالأشعة 
توينســــكان  العميقة  البنفســــجية  فــــوق 
إن إكــــس تي: 1970 آيــــو 1980 آي. وأكدت 
الشــــركة أن المتطلبــــات الجديــــدة تعــــدّ 
”تغييــــرا فنيا“، ولا تتوقــــع أن يحمل ”أيّ 

تأثير“ على توقعاتها المالية 
لهذا العام أو 

السيناريوهات 
طويلة الأجل.
وقد تعلن 
إدارة الرئيس 

الأميركي جو بايدن 
من جهتها عن قاعدة 

جديدة تقيّد استخدام 
البرامج الصينية وغيرها 

من التقنيات ذات الصلة في 
الولايات المتحدة.

وجــــاء فــــي تقريــــر لموقــــع 
ستراتفور أنه تقرر تصميم القيود 

ضوابــــط  ثغــــرات  لســــد  الجديــــدة 
التصديــــر الغربيــــة الحاليــــة التــــي 

تســــتغلها الصين لتطويــــر رقائق أكثر 

تقدمــــا والحد من قدرة بكيــــن على ريادة 
تقنيــــات الحوســــبة الكموميــــة وتصنيع 

الأجزاء المعدنية.
ومنذ أن فرضت الولايات المتحدة لأول 
مرة ضوابط تصدير موســــعة على تقنيات 
صناعــــة الرقائــــق إلى الصين فــــي أكتوبر 
2022، عملــــت إدارة بايــــدن علــــى تحديثها 
بانتظــــام لســــد الثغــــرات ومنــــع بكين من 
تجاوز القيود المفروضة على قدرتها على 

تصنيع رقائق متقدمة.
وحلفاؤها  المتحــــدة  الولايــــات  وتحد 
من صــــادرات تكنولوجيا تصنيع أشــــباه 
الموصــــلات إلــــى الصيــــن رســــميا، لمنع 
الجيش الصيني وأجهزة الاستخبارات من 
الحصــــول على معدات أشــــباه الموصلات 
الأكثر تقدما التي تســــاعد في سد الفجوة 
الصينــــي  الجيــــش  بيــــن  التكنولوجيــــة 

وجيوش الولايات المتحدة وحلفائها.
ولكــــن العديد مــــن الزعمــــاء الغربيين 
ينظرون إلى ضوابــــط التصدير باعتبارها 
وســــيلة لضمــــان هيمنــــة الشــــركات غير 
الصينيــــة على مجــــال الرقائــــق المتقدمة 
التجــــاري، وهــــي بالتالــــي حمائيــــة مــــن 

المنافسة الصينية.
وحققت الشــــركات الصينية تقدما في 
إنتاج رقائق أكثر تطورا، باســــتخدام آلات 
الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية العميقة 
الأقل تطورا لتصنيع رقائق تفوق تلك التي 

تصنعها الشركات غير الصينية.
لضغــــط  رئيســــيا  ســــببا  هــــذا  وكان 
الولايات المتحدة على الحكومة الهولندية 
لفــــرض المزيد من ضوابــــط التصدير على 
آلات الطباعة بالأشــــعة فوق البنفســــجية 
العميقــــة 1970 آيو 1980 آي من شــــركة إيه 
إس إم إل وســــحب دعــــم الصيانــــة لتلــــك 

الموجودة في الصين.
وتطمــــح الولايــــات المتحــــدة إلــــى أن 
تضمــــن عجز الصيــــن عن صناعــــة رقائق 
متقدمة باســــتخدام تصميمات ترانزستور 

أحدث مــــن خلال اســــتهداف التكنولوجيا 
التــــي يمكــــن أن تســــاعد بكيــــن. وخططت 
واشــــنطن منذ فتــــرة طويلة لوضــــع قيود 
على تقنيات الحوســــبة الكمومية المؤثرة 
علــــى عــــدد مــــن التطبيقــــات العســــكرية 
والاســــتخباراتية، بمــــا فــــي ذلــــك محاكاة 
الأسلحة والفضاء وكسر تقنيات تشفير آر 

إس إيه الحالية بسهولة نسبية.
وتؤثر ضوابط التصدير الغربية بشكل 
كبيــــر على قدرة الصين علــــى إنتاج رقائق 
متقدمة. وتمكنت الشــــركة الدولية لتصنيع 
أشــــباه الموصلات في الصيــــن من إنتاج 
رقائق متقدمة لشــــركة هواوي باســــتخدام 
تقنيات 5 نانومتــــر و7 نانومتر تدعم آلات 

الطباعة الضوئية القديمة.
لتصنيعهــــا  العائــــد  معــــدل  ويبلــــغ 
حوالــــي 50 فــــي المئــــة و30 – 40 في المئة 
علــــى التوالي. لكن هذه النســــب تبقى أقل 
مقارنة بمعــــدلات أعلى بحوالــــي 40 نقطة 
مئوية التي تسجلها رقائق تي سي إم سي 

المتقدمة.
وهذا يجعلها إنتاجها مكلفا ويستغرق 
وقتــــا طويلا، ويحد من قــــدرة الصين على 
توزيعها على نطاق واســــع في التطبيقات 
العســــكرية والتجارية. ويعني غياب آلات 
أكثــــر تقدما أنه من غيــــر المرجح أن تكون 
الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات 
قادرة على مواكبــــة العمليات الأكثر تقدما 

التي تفوق 5 نانومتر.
أشــــباه  صناعــــة  جمعيــــة  وقــــدرت 
الموصــــلات فــــي مايو أن الصين ســــتنتج 
حوالــــي 2 فــــي المئــــة فقــــط مــــن الرقائق 
المتقدمــــة فــــي العالــــم تحت مســــتوى 10 

نانومتر في 2032.
وبينمــــا لا تــــزال تقنيــــات الحوســــبة 
الكمومية على بعد ســــنوات مــــن الاعتماد 
المنتشــــر، تطمــــح الولايــــات المتحدة إلى 
أن تكــــون ضوابط التصدير التي وضعتها 
فعالة في جعل تنميــــة الصين متخلفة عن 

بقية العالم.
وبينمــــا لم تحــــدث تقنيــــات التصنيع 
المضافة ثورة كاملة في سلاســــل التوريد، 
إلا أن أهميتها أصبحــــت متزايدة لقطاعي 

الطيران والدفاع.
وهــــي تســــاهم في إنتــــاج محــــركات 
وصواريــــخ ومكونات منخفضــــة التكلفة. 
الأميركية  التصديــــر  ضوابط  وتســــتهدف 
خاصــــة التقنيــــات التــــي يمكــــن أن تدعم 
المعتمدة  المضافة  التصنيــــع  تكنولوجيا 
والدفاعيــــة  العســــكرية  التطبيقــــات  فــــي 

والصناعية.
ويبرز رضوخ الحكومة الهولندية 
للضغوط الأميركية توافقا متزايدا 
عبر المحيط الأطلسي على 
الحاجة إلى ضوابط تصدير 
قوية تستهدف الصين. لكن 
التنسيق قد يتراجع إذا 
تعثرت العلاقات بين 
واشنطن والحكومات 
الأوروبية خلال إدارة 
ترامب الثانية 

المحتملة.
وضغطت إدارة 
بايدن بشدة على 
الدول الأوروبية 
والآســــيوية (بما يشــــمل اليابان 
وكوريــــا الجنوبية) لفرض قيــــود إضافية 
علــــى قطــــاع التكنولوجيا الصينــــي. كما 
أدخلت اليابان ضوابط تصدير جديدة على 

المــــواد والمعدات اللازمــــة لإنتاج الرقائق 
المتقدمة.

وشــــهدت الولايــــات المتحــــدة بعــــض 
النجاح فــــي مواءمــــة هذه البلدان بشــــأن 
ضوابط التصدير لمعدات تصنيع أشــــباه 
الموصلات وتقنيات الحوســــبة الكمومية، 
إضافــــة إلــــى وضع قيــــود على اســــتخدام 

معدات الجيل الخامس الصينية.
وتعتبــــر واشــــنطن التعــــاون متعــــدد 
الأطراف أساسيا لإبطاء خلق ثغرات جديدة 
تستغلها الشركات الصينية والغربية التي 
لا تزال تحاول تصدير التقنيات الحساسة 

إلى بكين.
ويوفر هــــذا للولايات المتحــــدة نفوذا 
دبلوماسيا أقوى، يسمح لها بالتأكيد على 
أن ضوابط التصدير ليســــت منها وحدها، 
بل هــــي مدعومــــة دوليا وتعكــــس إجماعا 
أوسع على المخاطر التي تشكلها الصين.

وإذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس 
الأميركيــــة،  الرئاســــية  الانتخابــــات  فــــي 
فســــيكون من المرجح أن يســــتمر التعاون 
عبر الأطلسي بشــــأن القيود التكنولوجية 
دون تغيير. لكن مــــن الممكن أن يؤدي فوز 
ترامب إلــــى توتر العلاقــــات الأميركية مع 
الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بسبب 
العديد مــــن القضايا، مثل الحرب التجارية 
المحتملــــة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــي، وانخفــــاض التــــزام الولايــــات 
وانخفاض  الناتــــو  بالتزامــــات  المتحــــدة 

الدعم لأوكرانيا ضد روسيا.
ويعتبــــر جــــل القــــادة الأوروبيين هذه 
القضايا أكثر أهمية بكثير من كبح صعود 
الصين كنظير عســــكري لأنهــــا لا تمثل لها 

نفس التهديد الإستراتيجي.
وهذا مــــا يعني أن التعــــاون الأوروبي 
بشــــأن ضوابط التصدير قد يصبح ضحية 
لأيّ تداعيــــات فــــي العلاقات مــــع الولايات 
ترامــــب  تركيــــز  يــــؤدي  وقــــد  المتحــــدة. 
الشــــخصي على الحد من اختلال التوازن 
التجــــاري الأميركــــي مع الصيــــن إلى منح 
إدارة ترامــــب الثانيــــة الأولويــــة لقضايــــا 
التجــــارة على قيــــود التكنولوجيا، مما قد 

يساهم في إبطاء إدخال ضوابط جديدة.
ولــــم يكن هــــذا المجال محــــور تركيزه 
الأساســــي خلال فترة ولايته الأولى. وعلى 
الرغم مــــن تركيز ترامب علــــى الصين، من 
المحتمــــل أن يدفع العديد من الجمهوريين 
وأولئــــك الذين يشــــغلون مناصــــب في أيّ 
حكومة ثانيــــة لترامب إلــــى مواصلة نهج 
إدارة بايــــدن في وضع قيود على مســــتوى 
القطاع على صادرات التكنولوجيا الناشئة 

والحيوية إلى الصين.
ويعني هــــذا أن بعض القيود ســــتظل 
قائمة. لكن تدهــــور العلاقات بين الولايات 
المتحدة والحكومــــات الأوروبية قد تجبر 
إدارة ترامب على اســــتخدام قاعدة المنتج 

الأجنبي المباشر بشكل أكثر عدوانية.
وهــــذا مــــا قد يفــــرض فعليــــا ضوابط 
الشــــركات  علــــى  الأميركيــــة  التصديــــر 
مــــن  مســــتوى  أيّ  سُــــجّل  إن  الأوروبيــــة 
منتجاتها.  فــــي  الأميركيــــة  التكنولوجيــــا 
وسيكون اســــتغلال قاعدة المنتج الأجنبي 
المباشــــر وســــيلة قويــــة لقطع صــــادرات 

التكنولوجيا الأوروبية إلى الصين.
وســــيضيف نقطــــة توتــــر أخــــرى بين 
الأوروبيــــة  والــــدول  المتحــــدة  الولايــــات 
المتضــــررة، بمــــا يقــــوض التعــــاون عبر 
المحيط الأطلســــي بشــــأن تقييــــد وصول 

الصين إلى التقنيات المتقدمة.
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الولايات المتحدة تطمح إلى أن 
تكون ضوابط التصدير التي 

وضعتها فعالة في جعل تنمية 
الصين متخلفة عن بقية 

العالم

في العمق

 باماكــو - تتنافـــس قـــوى أجنبيـــة 
متعـــددة، بما فـــي ذلك الصين وفرنســـا 
وروســـيا والولايات المتحـــدة وغيرها، 
في جميـــع أنحاء القـــارة الأفريقية على 
تشكيل الرأي العام. وفي معظم الحالات 
مشـــروعة  أســـاليب  الـــدول  تســـتخدم 
لتوصيـــل رســـائلها. لكن هنـــاك العديد 
من الأمثلة الحديثة لقوى أجنبية تنشـــر 
روايات مضللة أو كاذبة حول الشـــؤون 

الجارية.
وعلـــى ســـبيل المثال في عـــام 2020 
كشـــفت ميتـــا أن الجيش الفرنســـي كان 
وراء حملـــة عبر الإنترنـــت للتأثير على 
الـــرأي العـــام فـــي جمهوريـــة أفريقيـــا 
الوســـطى ضد روســـيا. وفي عـــام 2022 
اتُهمت الولايات المتحـــدة بقيادة حملة 
تضليل تســـتهدف المجتمعـــات الناطقة 

باللغة العربية.
وهناك أدلة على أن العملاء الروس هم 
من ينشرون بنشاط معلومات كاذبة عبر 
منطقة الســـاحل. كما استخدمت الصين 
وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة 
لتقديم رواياتها الإســـتراتيجية الخاصة 

بها في القارة الأفريقية.
موقـــع  نشـــره  تقريـــر  فـــي  وجـــاء 
الســـرديات  أن  ذوكونفرسيشـــن 
الإستراتيجية، بعضها صحيح وبعضها 
زائف، هي في الأساس قصص يستخدمها 
للترويـــج  السياســـيون  الفاعلـــون 
لمصالحهـــم وقيمهـــم، وتشـــكيل طريقة 
إدراك النـــاس للأحـــداث العالمية. وهنا 
يبرز السؤال: ما هي العوامل التي تسهم 

في نجاح السرديات الإستراتيجية؟
ونظرت دراســـة نُشـــرت مؤخـــرًا في 
مدى انتشـــار الســـرديات الإستراتيجية 
اســـتندت  حيث  والصينيـــة،  الروســـية 
نتائجها إلى مســـح شـــمل 4600 شخص 
في أربـــع دول أفريقية -أنغولا وإثيوبيا 
وجنـــوب أفريقيـــا وزامبيا- فـــي نهاية 
عـــام 2022. وقد تـــم اختيار هـــذه الدول 
الأربـــع لأنها تتمتع بمشـــاهد سياســـية 
مختلفـــة للغايـــة، ومســـتويات متفاوتة 
مـــن المشـــاركة مـــع الصين وروســـيا، 
وتجـــارب تاريخيـــة مختلفة مـــع النفوذ 

الأجنبي.
ووجدت الدراســـة أن أغلـــب الناس 
يعتقدون أن الروايات الروسية والصينية 
الشـــائعة عـــن التضليل الإســـتراتيجي 
صحيحة. والســـبب الرئيســـي وراء ذلك 
هو المشاعر المعادية للولايات المتحدة؛ 
أي أنه كلما شعر شخص ما بأن الولايات 
المتحـــدة عدو، أو أنها تؤثر ســـلباً على 
بلده، زادت احتمالات قوله بأن الروايات 

الصينية والروسية صحيحة.
وتصـــور وســـائل الإعلام الروســـية 
غالبًا موسكو كمدافع عن السيادة والقيم 
التقليدية، وتصور الغرب على أنه منافق 

أو إمبريالي.
وعلـــى نحـــو مماثـــل تؤكد وســـائل 
الإعـــلام علـــى دور الصيـــن كشـــريك في 
تنميـــة أفريقيا مـــع التقليل مـــن أهمية 
الجوانب الســـلبية للنفـــوذ الصيني أو 

إنكارها.
وفي جنوب أفريقيـــا، على الرغم من 
حظـــر قناة ”روســـيا اليـــوم“ على مزود 
خدمة التلفزيون عبـــر الأقمار الصناعية 
الروايـــات  تـــزال  لا  مـــارس 2022،  فـــي 
الروســـية تجد دعمًا كبيرًا. ومن المرجح 
أن يكـــون هذا متأثرًا بعضوية البلاد في 
مجموعـــة البريكس (البرازيل وروســـيا 
والهنـــد والصيـــن وجنـــوب أفريقيـــا)، 
ورفـــض الحكومـــة الوقوف إلـــى جانب 

الغرب في إدانة غزو روسيا لأوكرانيا.

”دبلوماسية  أيضًا  روســــيا  وتستغل 
عبر تذكيــــر الجماهير الأفريقية  الذاكرة“ 
التحــــرر  لحــــركات  الســــابق  بدعمهــــا 
الأفريقية، مثل المؤتمر الوطني الأفريقي، 
بهدف دعم حربها على أوكرانيا. ويُرى أن 
جنوب أفريقيا تبتعد عن موقفها المحايد 

نحو دعم أقوى للصين وروسيا.
وتخطــــط وســــائل الإعلام الروســــية 
للاستفادة من هذا الشعور من خلال فتح 

مكتب في جوهانسبرغ.
وفي المقابل أظهــــرت زامبيا وأنغولا 
مقاومــــة أكبــــر للروايات الأجنبيــــة. ولم 
تترجــــم العلاقات التاريخيــــة بين أنغولا 
وروســــيا، والتــــي يعــــود تاريخهــــا إلى 
الحــــرب الباردة، إلى دعــــم قوي للروايات 
الروسية، ربما بسبب الجهود المستمرة 
التــــي تبذلها البــــلاد لتنويع شــــراكاتها 

الدولية.
وفي إثيوبيا يبدو أن الدافع الرئيسي 
للنتائــــج هو المشــــاعر المعادية للولايات 
المتحــــدة. ووجــــدت الدراســــة أن 33 فــــي 
المئة من الإثيوبيين يعتقدون أن الولايات 
المتحدة ”عــــدو“ (مقارنة بـ4 في المئة في 
أنغــــولا أو 8 في المئة في زامبيا)، ويعتقد 
65 في المئة أن نفوذ الولايات المتحدة في 
بلادهم ســــلبي (مقارنة بـــــ17 في المئة في 

أنغولا أو 22 في المئة في زامبيا).

للولايــــات  المعــــادي  الخطــــاب  وكان 
المتحدة سائدًا بشــــكل خاص في وسائل 
الإعــــلام الإثيوبية والمشــــهد السياســــي 
بشكل عام في السنوات الأخيرة، وخاصة 
بعد انتقادات واشنطن للحرب في تيغراي.
وبعــــد النظــــر فــــي عوامــــل محتملــــة 
أن  إلــــى  الدراســــة  خلصــــت  متعــــددة، 
المتحدة  للولايــــات  المعاديــــة  المشــــاعر 
كانــــت أكثــــر العوامــــل ثباتًا فــــي التنبؤ 
الإســــتراتيجية  الروايــــات  بتصديــــق 
الروســــية والصينية. وبعبارة أخرى كان 
أولئــــك الذين قيمــــوا الولايــــات المتحدة 
تقييما ســــلبيا أكثر ميلاً إلى تصديق هذه 

الروايات واعتبار أنها صحيحة.
ووجدت الدراســــة أيضًا أن استهلاك 
وســــائل الإعــــلام الصينيــــة أو الروســــية 
لــــم يكن لــــه تأثير على الأشــــخاص الذين 
يدعمون هــــذه الروايات. وهــــذا يعني أن 
أولئك الذين يســــتهلكون بانتظام محتوى 
وســــائل الإعــــلام الصينية والروســــية لم 
يكونــــوا أكثــــر ميــــلاً إلــــى تصديــــق هذه 
الروايــــات من أولئك الذين لم يســــتهلكوا 

هذا المحتوى.
واستثمرت الصين وروسيا بكثافة في 
توزيع محتواهما الإعلامي في القارة، لكن 
جمهورهما وتأثير رسائلهما الإعلامية لا 

يزالان منخفضيْن.
ولا تعمـــل المعلومـــات المضللة في 
فراغ بل إنها تتشـــكل من خلال الروابط 
الاقتصاديـــة  والتبعيـــات  التاريخيـــة 

والمشهد السياسي المحلي.
ولذلـــك يتعيـــن على الإســـتراتيجيات 
علـــى  التركيـــز  تتضمـــن  أن  المضـــادة 
بنـــاء مواقف إيجابيـــة وتعزيـــز الروابط 
الجيوسياســـية للحد من قابلية التعرض 

لسرديات المعلومات المضللة.

التضليل لا يعمل في 
فراغ؛ إنه يتشكل من 

خلال الروابط التاريخية 
والتبعيات الاقتصادية 

والمشهد السياسي المحلي

حرب الرقائق

الدعاية جزء من الصراع على النفوذ

حصار إستراتيجي على صادرات 
التكنولوجيا الأميركية إلى الصين

مشاعر العداء للغرب
ترسخ التضليل الصيني
قيود جديدة للحد من قدرة بكين على ريادة تقنيات الحوسبة الكمومية - الروسي في أفريقيا
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محمد شرفي رئيس اللجنة الوطنية 
المستقلة للانتخابات في الجزائر، 

أعلن مساء الأحد 8  سبتمبر – أيلول 
عن نتائج الانتخابات الرئاسية، التي 
جرى الاقْتراع فيها السبت 7 سبتمبر. 
وهي انتخابات لم تُتابَع داخل وخارج 

الجزائر بترَقُّب لنتائجِها، وبالأحرى أن 
يَتوقع فيها مُتابع لها مفاجأة ما. انطلقت 
حملتُها وقد سبقتْها نتيجتُها.. عبدالمجيد 

تبون، الرئيس والمرشح ”الحر“ هو منْ 
سيفوز بها. كانت تلك هيَ قناعة الشعب 

الجزائري، وهي أيضا قناعةُ الوسط 
الدولي الذي يهتم بالجزائر ويُتابع 

أوضاعَها، وهو ما عكسهُ الإعلام الدولي 
بكل حساسياته. وذلك ما حصل، ولم 

يكن أحد ينتظر منَ محمد شرفي أن يعلن 
غير ذلك.

شرفي، منَح لنفسه هامشا من 
م لتصريحه تقويما  الاستقلالية، حين قدَّ

للعملية الانتخابية، يستبْطن نقدًا للوضع 
السياسي عامة، وهو يستنفر كُلَّ شجاعته 
نا العملية الانتخابية، والتي  الأدبية، مُثمِّ

ها عكست نُضجًا انتخابيا،  وَصفَها بأنَّ
مُضيفا ”في انتظار أن نَصل إلى النُّضج 

الديمقراطي“. الرجل قال كلمة حق. 
سعى إلى تغيير ”المنُكر“ بلسانه، وهو 

سَعْيٌ محمود. وهو السعي غير المتوقع 
في إعلان نتائج الرئاسيات الجزائرية. 

المرشحون الثلاثة، أغضبهم محمد شرفي 
بطريقة تقديمه للنتائج وتكييفه لها. لم 

يعترضوا على النتائج، في بيان أصدروه 
مساءَ الأحد، لاحظوا أن الأرقام فيها 

اختلالات وأنها ضبابِية وقالوا ما معناه 
ة. قَّ أنها خالَطها انْعدام الدِّ

عا أن تكون الرئاسيات  لم يكن مُتوقَّ
الجزائرية مَجالا أو مَدخَلاً أو رافعة 

للنضج الديمقراطي، وهي التي انطلقت 
من جهة الرئيس تبون بتهميش التعددية 

ا“ فيها. هو  الحزبية حين ترشح ”حُرًّ

مُرَشّح حُرٌّ في الشكليات وحسب، كما 
نا قبل ذلك تسجيل  سنرى فيما بعد. يهمُّ
أن الرئيس استبعد حوالي 26 حزْبا من 
”شرَفِ“ ترشيحه. في انتخابات قوامُها 

مُقارعة البرامج السياسية لبعضها 
البعض، وعرضها على الناخبين. 

لة بإنتاج  والأحزاب السياسية هي المخُوَّ
تلك البرامج عبر تفاعلها مع قواعدها 

الشعبية، لتعبر عن حساسية مجتمعية. 
الرئيس لم يَرَ ضرورة دَعم التعددية 

السياسية عبر اختيارِ واحدٍ من الأحزاب 
لَة لها، أو حتى تأسيس حزبٍ آخر  المشُكِّ

يقترحُ أفكارًا مُغايِرة وجديدة تدعم 
الاختيار الديمقراطي.

م للانتخابات  اختار الرئيس أن يتقدَّ
دون أي لباس حزبي، رغم أن ستة أحزابٍ 

أعلنت رسميا عن مُسانَدَتها له. ومن 
بيْنها حزب جبهة التحرير، الذي أنتج 
النظامَ الجزائري، وحزب حركة البناء 

الوطني لعبدالقادر بن قرينة، المتُخصص 
حٌ تدْعمُه أحزابٌ  في مُعاداة المغرب.. مُرشَّ

ه  ع“ عن الترشيح الحزبي. إنَّ و“يترَفَّ
التعبير ”الرَّسمي“ عن أن التعددية 

الحزبية لا وَزْن لها في الجزائر، ولن 
تكون مَسلكا للنضج الديمقراطي.

النظام السياسي الجزائري مُعاقٌ 
عن بلوغ النضج الديمقراطي بسبب 

جوهره العسكري، الذي طبَعته به ”جبهة 
التحرير“ منذ 1962 حين فرضت نفسَها 

لحكم الجزائر، ضد الحكومة المؤقتة 
المدنية. وفي هذه الانتخابات نفسها 
ا، كما أوْحى  لم يكن المرشح تبون حرًّ
حه الجنرالات  بذلك. كان لا بد أن يُرشِّ
مين في قيادة الجزائر. وتطلَّب  المتُحكِّ

دَهم وصعوبة  ذلك وقتا طويلا، عَكَسَ تردُّ
اتّفاقهم حول ترشيحه. والأكثر وضوحا 
في عسكرة النظام هو مشاركة الجيش 

في التصويت لانتخاب الرئيس. كان 
ذلك التعبير الرسمي عن أن الجيش هو 

”الحزب“ المساند للرئيس. مثل هذا لا 
يحدث إلا في نظام عسكري تام العَسْكرية، 

ويصاحبها بتأجيل مُعلن ومُبَرمج 
للديمقراطية.

حوالي نصف مليون، هو تعداد 
القوات المسلحة الجزائرية، الفعلية 
والاحتياطية وشبه العسكرية. قوة 

كمّية تفوق تعداد مُنتسبي كل الأحزاب 
الجزائرية ومعها روافدُها الجمعوية، 
ولها سنَدٌ في الموْقع النوْعي للجيش 

في إدارة الحكم. كل هذه الكُتلة تنْخرط 
في عمليةٍ انتخابيةٍ سياسية، يُفترَض 

أن فيها تنافسا انتخابيا برامجيا، 
ويُفترَض قبل ذلك أنَّ الجيش هو لكل 
الوطن، قوةٌ صامتةٌ، غيرُ منحازة في 

التدافع الديمقراطي.. إلا في الجزائر، هي 
ح  كتلةٌ احتياطية سياسية لفائدة مُرشَّ
الجنرالات، وفي هذه الحالة تكون قد 
صوتت لصالح عبدالمجيد تبون. وإلا 

هل هناك جيشٌ في العالم يتحرّك دون 
توجيهات وتعليمات وأوامر، والجيش 

الجزائري لا يشذ عن هذه القاعدة، وهو 
مُعتادٌ عليها.

محمد شرفي رأى، من مَوْقعه وخبرته 
لاعه، أن ”النضج الديمقراطي لم  واطِّ
انه بعد“. وكيف له أن يصل  يصل إبَّ

والجيش مُسَيْطر على النظام السياسي، 
بحيْث يتكرَّس انفصال النظام عن شعبه 
في كل استحقاق أو استشارة انتخابية، 

لأن إرادة الجيش تسمو أو تعلو بالفَرْض 
على إرادة الشعب.

نها  الشعب يطمح إلى حياة كريمة يؤمِّ
في وطنه ومن خيراته، والجنرالات لهم 

حسابات انتفاعهم من تلك الخيرات 
ويعرضون الوطن في استفزاز لمخاطر 

له أو في افتعالها، ضمانا لمركز لهم، 
مفترض، في ”درء“ تلك المخاطر. منذ أن 

قالوا في بداية ستينات القرن الماضي 
إن الجزائر تتعرض ”للحكرة“ وإلى 
حون في  اليوم، وقد ”اجْتَهد“ المرُشَّ

الانتخابات الرئاسية، وأوّلهم المرشح 
الفائز عبدالمجيد تبون، على ”التحذير“ 
من مؤامرة مغربية مُحتملة ومُتربصة 
بالجزائر. ولا أحد في المغرب يتآمر أو 

يتربَّص بالجزائر. بينما سياسة القيادة 
الجزائرية هي من ينفخ، بالسياسة والمال 

والسلاح، في استفزاز المغرب بمنازعته 
في حقه الوطني الوحدوي على مدى 
نصف قرن. والجزائر هي من أشعل 

را حقيقيا مع مالي ومع ليبيا، قابل  توتُّ
للانفجار. والسياسة نفسها هي ما أدت 

إلى توترات للجزائر، لا مُبرر لها، مع 
فرنسا ومع إسبانيا، وطبعا مع كل دول 

الساحل والصحراء المجُاورة للجزائر.
المضمون السياسي للحملة الانتخابية 

الرئاسية، لم يتعرف فيه الناخبون على 
أنفسهم وعلى آمالهم. الوعود خبروها 
ويئِسوا من إمكانية تحقيقها، وأيضا 

تآمر المغرب أو خطره على الجزائر 
دوا على بُهتانه. فلا عجب ألاّ يشارك  تعوَّ

في التصويت الفعلي سوى حوالي 23 في 
المئة من الناخبين… أقل من ربع 24 مليون 

ناخب مُسجل، ”تبرع“ بصوته لتبون. 
بذلك فاز بالرئاسة، غير أنَّ الرقم نفسه 

تعبير عن استمرار أزمة النظام الجزائري 
م الأمر على أن  في اكتساب ثقة شعبه. يُقدَّ
حوالي 95 في المئة من الناخبين اختاروا 

تبون. وهو رقم من ”العصر الحجري“ 
للديمقراطية في العالم، ولكن ترجمته 

هو حوالي خمسة ملايين وثلاثمئة 
وعشرين ألف صوت. ومن أصل كتلة 

ناخبة تِعدادُها أزيد من 24 مليون ناخب. 
ولم يتحدث رئيس السلطة المشرفة على 

الانتخابات عن نسبة المشاركة ولا عن 
عدد الأصوات الملُغاة. نسبة المشاركة 

المعُلنة كانت 48 في المئة مساء السبت 7 
سبتمبر، ولا أثر لها في النتائج المعُلنة. 
المرشحون عابوا على شرفي أرقامَه غير 

الدقيقة. لكن عبدالقادر بن قرينة، الشهير 
بتصريحه الذي وعد فيه كل الشعب 

الجزائري بالجنة، كأنه حارسها العام أو 
كأنه عالم بأسرار يوم الحشر، تمنّى أن 
تتجاوز المشاركة في الانتخابات نسبة 
23 في المئة، واعتبر ذلك دليل نجاحها. 

تحققت أمنيته، ولامست المشاركة 23 في 
المئة. ولكنها أبانت عن استمرار ”الفَقر 

الشعبي“ في ”الدورة الحيوية“ للنظام.. 
مَها  انتخابات لم يُقاطعْها أيُّ حزب، ودعَّ

د لها  فِعليا أكثر من 10 أحزاب وتجنَّ
الإعلام بكل وسائله، ولم يشارك فيها إلا 

أقل من 23 في المئة من الناخبين.
الرئيس تبون فاز فعلا وتستوجب 

تهنئته، بأرقام صحيحة أو مُعتلة.. ولكن 
الأمل أن يوظف رئاسته في تقويتها 
بالشرعية الشعبية ويدعمها بسقيها 

بالواقعية وبالأخوة المغاربية الحقيقية 
التي تنفع الجزائر وتضعها في الاتجاه 

الصحيح للتاريخ.
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رئيس الجزائر فاز.. حتى والأرقام ضبابية

هل يضع الجزائر في الاتجاه الصحيح للتاريخ

بالرغم من مرور أكثر من قرن 
على زوال الدولة العثمانية لا 

يزال هناك من يحن إلى أيامها.
خطأ في قراءة التاريخ يجعل 
العقيدة موقع تندر وسخرية. من 

وجهة نظر البعض فإن عودة الخلافة 
هي الحل. وما من مسلمين أحق بها 

أكثر من العثمانيين.
ولأن العثمانيين ذهبوا بزوال 
دولتهم فإن الصولجان صار بيد 

سلطان تركيا رجب طيب أردوغان.
الأمر ملتبس بين فريقين منافقين 

في الدين انتهازيين في السياسة 
هما فريق الإخوان المسلمين وفريق 
أردوغان نفسه، الرجل الذي اكتشف 

أن لعبة البطولة لا تكلفه ثمنا.
وإذا ما كانت علاقة أردوغان 

بالجماعة المصرية المحظورة قد مرّت 
بمراحل مختلفة، تنوعت بين الصلح 

والخصام في المنظور التركي الذي 
يقدم الاقتصاد على كل شيء وهو أمر 
طبيعي فإن الرئيس التركي استهوته 
فكرة أن يكون سلطانا عثمانيا جديدا 

حتى وإن تم ذلك بطريقة رمزية.
أما الإخوان الذين فوجئوا بانقلابه 
عليهم فإنهم لم يجدوا في إيران بديلا 

رمزيا يحققون من خلاله أحلامهم 
بعودة الخلافة بالرغم من أنهم أيضا 

لا ينظرون إلى الموضوع بطريقة جادة. 
وهو ما يعني أن الطرفين وقد اضطرا 

إلى اللعب في الوقت الضائع لا يريدان 
التخلي عما بدآ به.

لا يزال أردوغان خليفة في انتظار 
عرشه الذي يمثل خلاصا للمسلمين 

من وجهة نظر قواعد جماعة الإخوان 
ولا يزال أردوغان يهذي كما لو أن 
السلطنة ستكون في متناول يديه 
في أيّ لحظة. فالبلاد التي تركها 
أجداده نائمة عادت إلى النوم من 

جديد بعد أن أغرقها أصحاب العمائم 
بخرافاتهم.

قال أردوغان في تعليق له عما 
يجري في فلسطين ”إن تركيا لا يمكن 
أن تسكت عما يحدث لبلد حكمته 400 

سنة“ يا لها من 400 سنة!
لقد فعلت شعوب وحكومات دول 

الشرق الأوسط التي هيمن عليها 
العثمانيون أربعة قرون الأسوأ 

حين لم يطالبوا الأتراك المعاصرين 
بالاعتذار عمّا فعله أجدادهم. كان ذلك 
السكوت جريمة تاريخية تُضاف إلى 
سلسلة الجرائم المهينة التي ارتكبها 

العثمانيون مدفوعين بعنصريتهم 
وتخلفهم واحتقارهم للشعوب التي 

حكموها.
أما أن تبحث جماعة الإخوان عن 

سند تاريخي لها في الخلافة العثمانية 
فلأنها تعمل من أجل إشاعة الظلام 
والجهل والفقر والتخلف في الدول 
التي استعملت فيها الدين وسيلة 

للتغلغل بين فقرائها ماديا وبسطائها 
عقليا.

حكم العثمانيون دول ما سُمي 
في ما بعد بالشرق الأوسط أكثر 

من 400 سنة. تلك حقيقية تاريخية. 
ولكنها كانت سنوات ضياع وتيه 

وهوان وإذلال وإفقار وما من عاقل 
يمكن أن يفخر ويعتز بها.

في كل ما فعله أردوغان في 
استعراضات بطولته كان مهرجا 
مجنونا. لذلك فإن إسرائيل على 

سبيل المثال وقد كانت معنية بالجزء 
الأكبر من تلك الاستعراضات لم 

تتعامل معه بطريقة جادة. أردوغان 
منفصل عن الواقع ولكن من حسن 
حظه أن دولا عربية فاشلة تحيط 

بتركيا لا يمكنها إخراسه.
وحسنا فعل أردوغان حين ذكر 
بالأربعمئة سنة المظلمة التي مرت 

بها البلاد العربية في ظل حكم 
السلطنة العثمانية. وإذا ما تعلق 

الأمر بفلسطين فهل كان العثمانيون 
أقل وحشية من الإسرائيليين؟ علينا 
أن نقرأ التاريخ جيدا. ولأن أردوغان 
رجل عقيدة انتهازي فإن التاريخ لا 

يعنيه في شيء.

كان العثمانيون أشد قسوة من 
المغول الذين دمروا المدن وذهبوا. 

لقد أرسى العثمانيون تقاليد 
التخلف في كل مكان هيمنوا عليه 
بحيث تحولت المدن إلى ما يشبه 

المستنقعات الآسنة بسبب سياسة 
التتريك التي سعت إلى إفقاد 

الشعوب هويتها في ظل تعطيل 
العقل عن العمل. كان العصر 

العثماني زمنا مظلما مر بليله على 
بشر لم يعيشوا حياتهم بما يليق 

بإنسانيتهم.
ذلك ما يفخر به أردوغان. وهو 

ما يذكّر الفلسطينيين به. يظل 
السؤال الأهم ”ترى ما الذي وعد 

السلطان غير المتوج الفلسطينيين به 
من أجل إنقاذهم؟“، ما من شيء على 
مستوى الواقع سوى التذكير بأنهم 

كانوا يوما ما من رعايا سلطنة 
زائلة حرمتهم من وطنهم ووضعت 

شبابهم في خدمة حروبها الخاسرة.
ما قاله أردوغان في نصرة 

الشعب الفلسطيني وما سيقوله 
إنما يعبّر عن عقدة الرجل المريض 

الذي تخلصت منه أوروبا من خلال 
القضاء عليه. يومها تخلص العالم 

العربي من الظلام الذي اتخذ من 
الإسلام ستارا. وإذا ما كان أردوغان 
يكذب من أجل تسويق نفسه سلطانا 
جديدا فإن الإخوان يكذبون من أجل 
استعمال الخلافة في ضمان دعوتهم 

إلى التخلف.

على تركيا الاعتذار 

عما فعله العثمانيون 

بالعالم العربي

استعمارنا لفلسطين كان أفضل من استعمار إسرائيل

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أردوغان لا يزال خليفة في 

انتظار عرشه الذي يمثل خلاصا 

للمسلمين من وجهة نظر قواعد 

جماعة الإخوان ولا يزال يهذي 

كما لو أن السلطنة ستكون في 

 لحظة
ّ
متناول يديه في أي

طططالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي



بعد ما يقارب العقدين من البث 
الفضائي الذي انطلق كفرع عراقي 

من القناة الأم، ها هي قناة ”الحرة – 
عراق“ وفي قرار مفاجئ أعلنته إدارة 

مؤسسة MBN الممولة من الحكومة 
الأميركية تغلق القناة وتقلص الميزانية 
بنحو 20 مليون دولار وتسرّح ما يقارب 

160 موظفا حسب ما صرح به مدير 
المؤسسة جيفري غدمن.

إغلاق قناة ”الحرة – عراق“ 
تزامن حسب مراقبين مع الوقت الذي 
يتمدد فيه الخطاب الإيراني أو إعلام 

الجماعات المتحالفة معه على حساب 
التأثير الأميركي وهي فرصة وجدها 

أولئك لتسجيل نصر إيراني على أميركا.
قبل عام 2003 لم يكن العراقيون قد 

عرفوا ”أطباق الستلايت“، كانت سطوح 
منازلهم تخلو من هذه الوسيلة التي 

حولت العالم إلى قرية صغيرة.
كان النظام السابق يفرض قيودا 
مشددة تصل إلى الحبس لكل عراقي 

ينصب صحنا لاقطا على سطح منزله 
لمتابعة ما يدور من أخبار وأحداث 

تتناقلها وكالات الأخبار وقنوات 
التلفزيون التي تتوزع في أنحاء العالم، 

حيث تصل جريمة هذا الفعل إلى 
الاتهام بالتخابر والتجسس مع جهات 

أجنبية.

ظل التلفزيون الحكومي هو البوابة 
الوحيدة التي من خلالها يستطيع 

المواطن المشاهدة ومتابعة ما يدور من 
أحداث تخص بلده.

في حينها كانت وكالة الأنباء 
العراقية إحدى المؤسسات التابعة 

لوزارة الإعلام الملغاة بأمر الحاكم المدني 
الأميركي بول بريمر هي الدائرة الوحيدة 

التي تمتلك ”الستلايت“ لأغراض 
يفرضها العمل، لذلك كنا نحن العاملين 
في الوكالة نشاهد بالصورة والصوت 
كيف تحشد الولايات المتحدة الجيوش 

وتهيئ المعدات العسكرية وهي تقترب من 
الحدود العراقية لإسقاط النظام العراقي 

السابق، حتى إننا شاهدنا في بعض 
اللقطات كيف يتمرن الجنود على ارتداء 

أقنعة الغاز خوفا من كيماوي صدام الذي 
قد يبيدهم!

في ذلك الوقت كانت قناة العربية 
التي تأسست حديثا في مارس 2003 

تسجل حضورا إعلاميا عربيا ورديفتها 
الجزيرة القطرية هي أفضل ما يمكن 

متابعته لاستقراء المعلومة الدقيقة إضافة 
إلى فن صناعة الخبر والمهنية في نقل 

الرسالة الإعلامية، وهو ما جعل أميركا 
تواجه تحديا إعلاميا كبيرا في كيفية 

وقف ذلك المد الإعلامي العربي الذي 
يدخل عقول المتلقين بمهنية ومصداقية 

العمل الإعلامي التي تقترب من مخاطبة 
العقل العربي بأسلوب الحيادية بعيدا 

عن الإثارة والتشويش.
أدركت الولايات المتحدة أن تلك 
القنوات العربية تعطي المساحات 

الواسعة من البث لخصومها، لذلك كان لا 
بد من وجود حل، ذلك الحل الذي أعلنه 

وزير الدفاع الأميركي حينها دونالد 
رامسفيلد بنفسه أن بلاده ستطلق محطة 

تلفزيونية للرد على تلك القنوات.
في أول بث لها عام 2004 الذي انطلق 

من موقع قريب من العاصمة واشنطن، 
كان الفشل رديفا لهذه القناة باعتبارها 

كانت تمثل أداة دعائية للسياسة 
الأميركية تجاه الشعوب العربية 

الغاضبة من تصرفات جورج بوش الابن 
تجاه أوطانهم.

استغلت الولايات المتحدة خلوّ 
العراق من القنوات العراقية سوى 

الشيء القليل لتعلن عن تأسيس فرع 
عراقي من الحرة تحت عنوان ”الحرة 
– عراق“ حيث دخلت هذه القناة بيوت 

العراقيين بإمكانات مادية ضخمة 
مدعومة من الاحتلال الأميركي وسفارته 

في بغداد رغم أن هذه القناة كانت ما 
بين مد وجزر مع الحكومات العراقية 
المتعاقبة، إضافة إلى بعض المواقف 

المتخبطة التي وجدها الشعب العراقي 

فرصة لانتقادها، مثل موقف القناة من 
أحداث ثورة تشرين 2019 وعدم حياديتها 

في بعض الأحداث التي شهدها العراق 
وشعبه.

في عام 2017 تم إحداث تغييرات 
كبيرة في ”الحرة – عراق“ تمثلت في 

إغلاق مكتب القناة في بغداد وتسريح 
معظم العاملين فيه، وقيل حينها حسب 

”الإعلام الولائي“ إن التسريح كان 
لأسباب طائفية، حينها بدأت سياسة 

التخبط الأميركي في العراق تزداد 
خصوصا مع ظهور قنوات عراقية أو 

عربية قريبة من الجمهور في نقل الواقع 
والرسالة الإعلامية الصحيحة التي 

تقترب من الجمهور وانتشار وسائل 
التواصل الاجتماعي.

مضت إذن قناة ”الحرة – عراق“ إلى 
الإغلاق بعد أن أدركت إدارتها أن هذه 

الوسيلة لم تعد تضيف شيئا إلى عقول 
العراقيين، وربما لم تعد متابعة كما 

كانت في بدايتها بعد أن تركها جمهورها 
إلى قنوات إخبارية أخرى أو إلى فضاء 
السوشيال ميديا، وفي كل الأحوال كان 

خبر الإغلاق مفرحا للكثير، خصوصا 

من وجدها فرصة لإعلان ذلك الغلق بداية 
لانسحاب القوات الأميركية من العراق، 
فهل تصدق تلك التوقعات؟ لا نعتقد ذلك.

فجأة بعد صمت طويل، عدا بيانات 
لتسجيل الحضور، عاد الاتحاد 
العام التونسي للشغل إلى الواجهة 
بشكل صدامي مع السلطة بعد بيان 

سياسي رفض فيه قرار هيئة الانتخابات 
رفض مرشحي المعارضة الذين أعادتهم 

المحكمة الإدارية، والتلميح إلى أن القرار 
خادم لقيس سعيد. والآن تأتي الدعوة 
إلى الإضراب التي صدرت عن المجلس 

الوطني، وهو المؤسسة التي تجمع 
ممثلي الجهات والقطاعات، والتي تحدد 

توجهات المنظمة النقابية في المرحلة 
القادمة، في رسالة واضحة إلى الرغبة 
في التصعيد واستعادة المبادرة التي 

فقدها الاتحاد منذ 25 يوليو 2021.
لا يمكن النظر إلى قرار الإضراب 

على أنه تحرك اجتماعي، حتى لو كانت 
المبررات التي يرفعها الاتحاد ذات بعد 

اجتماعي من نوع غلاء الأسعار وتراجع 
المقدرة الشرائية للعمال. عادة التحركات 

الاجتماعية تبدأ بالتدريج وتحصل 
إضرابات جزئية وأخرى قطاعية بمطالب 

خاصة بالقطاعات المعنية مثل التعليم 
والصحة.

الاتحاد لم يتدرج في إضراباته هذه 
المرة، ستكون إضرابات متزامنة في 

قطاعات مختلفة في نفس الوقت، وهو 
ما يعني أنها رسالة سياسية أكثر منها 

مطالب وإقامة الحجة على الوزارة أو 
الإدارة المعنية بالإضراب.

جرّب الاتحاد الإضراب العام خلال 
حكم النهضة مرتين في 2013، وكان 

لذلك دور رئيسي في إسقاط حكمها، ما 
بوّأه منزلة ”حكيم الثورة“ لدى الأحزاب 

المناوئة للنهضة، ومكّنه من أن يصبح 
شريكا فوق العادة لكل الحكومات إلى 
حين إجراءات 25 يوليو 2021. الرئيس 
قيس سعيد رفض مقترحات كثيرة من 
الاتحاد لرعاية حوار وطني أو لتقديم 

خارطة طريق، وعمل على إعادة الاتحاد 
إلى مربعه الاجتماعي.

وفي يونيو 2022 دعا الاتحاد إلى 
إضراب عام لم تكن نتائجه في مستوى 
ما كان قادة المنظمة يأملون في تحقيقه، 
فلم يتراجع قيس سعيد، ولم يفتح باب 

الشراكة السياسية التي كان يسعى لها 

الاتحاد لتكرار مع حصل مع حكومات 
سابقة. الأسوأ هو الذي حصل، فقد قاد 
ذلك التصعيد ومواقف أخرى للمنظمة 

إلى قطيعة سياسية مع مؤسسة 
الرئاسة، مع تواصل العلاقة بين ممثلي 
النقابات والوزارات المعنية. القطيعة مع 

قيادة الاتحاد الباحث عن دور سياسي 
وطني إلى جانب السلطة وليس مع 

عملية التفاوض في حد ذاتها، والتي 
تأخذ منحى متعثرا في بعض القطاعات 

وآخر إيجابيا في قطاعات أخرى.
لماذا الإضراب العام الآن؟ التفسير 

الأقرب والأكثر تداولا بين أنصار 
الاتحاد وخصومه، هو أن المنظمة قررت 

أن تنخرط في التحركات الهادفة إلى 
الضغط على قيس سعيد. الاتحاد وجد 
أن الفرصة مواتية، فهناك أزمة تحيط 

بالانتخابات، والمعارضون بمن في ذلك 
قادة الاتحاد يعملون على استغلال 

موقف هيئة الانتخابات القائم على رفض 
قرار المحكمة الإدارية في موقف قانوني 

ضعيف وحرّك ضدها كل الخصوم.
ووصف الاتحاد قرار الهيئة بأنه ”تجاوز 

خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي“.

وأكد في بيان رفضه ”لهذا القرار 
الخارج على القانون واعتباره توجيها 

ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا 
مسبقا على النتائج“، مضيفا أنه ”ضرب 

صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها“.
لم يكن الهجوم على الهيئة من 

النهضة وحلفائها وإلا ما كان الاتحاد 
أبدى كل هذه الحدية في مواقفه من بيان 

قوي ثم التلويح بورقة الإضراب العام. 
لم يكن قادة الاتحاد ليظلوا بمنأى عمّا 

يجري في ظل مواقف متزامنة صادرة 
عن حلفاء المنظمة والوسط القريب منها 
من منظمات حقوقية وجمعيات وقضاة 
وأساتذة جامعيين. الاتحاد بطبعه يريد 
أن يعود إلى الواجهة وليس أفضل من 

هكذا فرصة.
ليس مهمّا ماذا يقول الاتحاد أو ماذا 

يريد من وراء التلويح بالإضراب العام. 
تحاليل المتابعين تقول إن الهدف إرباك 

الانتخابات في تعبير عن قرار حاسم 
بالقطيعة مع قيس سعيد، أو التلويح 

بإرباك الانتخابات لاختبار موقفه وهل 
أنه يمكن أن يفتح بابا للحوار والانفتاح 
على الاتحاد، ولو في اللحظات الأخيرة، 

ليكون شريكا في المرحلة القادمة، أي 
الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس 

الحالي.
من الصعب أن يقبل قيس سعيد 

بالحوار تحت الضغط خاصة حين يكون 
الاتحاد في موقف المتحالف مع من 

يتهمهم الرئيس الحالي بشتى الاتهامات 
ومن بينها العلاقة بالخارج والسعي 

لعرقلة عمل مؤسسات الدولة والتحالف 
مع اللوبيات. من منظار السلطة، فإن 

الاتحاد قطع شعرة معاوية ووضع نفسه 
في قائمة الخصوم، وهو عمليا حليف 

لمنظومة 2011 بمختلف تشكيلاتها، 
ومنظومة مع قبل 2011، أي هو في صف 
النهضة والمرشحين القريبين منها، وفي 
صف منذر الزنايدي، وأنه يركب موجة 

العداء لقرار هيئة الانتخابات لاستعادة 
دوره المفقود ”الاتحاد أقوى قوة في 

البلاد“، ولو بالتحالف موضوعيا مع 
خصومه التاريخيين.

لكن مراقبين من المنظمة النقابية 
التونسية لا يستبعدون أن يكون 

التصعيد المفاجئ نتيجة لأزمة داخلية 
حادة يعيشها الاتحاد. تحييد المنظمة 
وجعلها على هامش المشهد السياسي 

وإلزام قادتها مربع التحرك الاجتماعي 
وتقلص ظهورها الإعلامي إلى درجة 

الغياب لأشهر كلها عناصر جعلت 
الاتحاد يعيش أزمة في الداخل تقوم على 

تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تحجيم 
دور المنظمة بعد أن كانت في الواجهة.

هناك تيار داخلي ينتقدها لأنها 
رضيت بالمربع الذي حدده لها قيس 

سعيد، وأنه كان عليها أن تختار 
التصعيد من البداية ليعرف أنه يتعامل 

مع منظمة لها وزن وتاريخ وقدرة 

على ليّ الذراع، لكن الصمت والاكتفاء 
بتصريحات ضعيفة تدعو إلى الحوار 

الوطني، جعلا السلطة تسجل نقاطا على 
حساب الاتحاد وتكتشف أنه مجرد بعبع 

حين تضغط عليه يختفي صوته.
جزء من هذا التيار من الإسلاميين 

وحلفائهم، الذين يتهمون قيادة المنظمة 
بأنها لعبت أجندة سياسية في الماضي 
لارتباطها ببعض دوائر الدولة العميقة 

وأنها الآن باتت عاجزة عن مجرد 
المناورة.

التيار الداخلي الثاني يقف ضد فكرة 
التصعيد مع السلطة والضغط على قيس 
سعيد وإضعافه ويعتبر أن ذلك يصبّ في 

صالح النهضة والمجموعات الليبرالية 
ودوائر النفوذ الداخلية (اللوبيات) 
والخارجية. ويتكون هذا التيار من 

مجموعات قومية ويسارية لديها وزن 
في الهياكل الوسطى والصغرى داخل 

المنظمة، وهي التي خاضت قبل أيام 
احتجاجا أثناء انعقاد اجتماع للاتحاد، 
واتهمت القيادة الحالية بخدمة أجندة 

خصوم قيس سعيد.
ويستفيد هذا التيار من ورقة تعديل 
الفصل 20 من قانون المنظمة، الذي سمح 

للقيادة الحالية بالتمديد لنفسها، وهو 
يتخذه مدخلا في حملته ضدها، ما دفع 

الكاتب العام للاتحاد نورالدين الطبوبي 
في اجتماع المجلس الوطني إلى الاعتذار 

عن هذا التعديل والدعوة إلى التوافق 
حول مؤتمر عادي للمنظمة وليس 

مؤتمرا استثنائيا، بمعنى مؤتمر ينتخب 
قيادة جديدة.

وأخذت الحملة على الاتحاد 
أبعادا أخرى من رموز تيار المعارضة 

النقابية وأنصاره على مواقع التواصل، 
واستعادوا خطاب الإسلاميين المناهض 

للمنظمة من خلال دعوة النقابيين إلى 
الانسلاخ (الانشقاق) وسحب العضوية، 

ودعوة الإدارة إلى عدم تحويل أموال 
المنتسبين  (المنخرطين) إلى الاتحاد، 

وكذلك فتح الملفات المالية للمنظمة 
والتحقيق في الاتهامات بالفساد التي 

توجه بمناسبة ودونها ضد قادة المنظمة.
ما كان واضحا هو وجود تلاق 
موضوعي ضد القيادة الحالية بين 

أنصار التيار المعارض المحسوبين على 
قيس سعيد وأنصار النهضة الذين لا 
يثقون بتغيير موقف المنظمة رغم أنه 

يخدمهم ولو ظرفيا.

ويحذر نقابيون من خطر التصعيد 
مع قيس سعيد في هذا الوقت لأنه 

سيعني التمهيد لمواجهة مع السلطة، 
لافتين إلى أن الوضع مختلف الآن، وأنه 
غير المناخ الذي ساد قبل مؤتمر الحوار 

الوطني في 2013، وأن سلطة النهضة 
غير سلطة قيس سعيد، وأن المنظمة 

وإن كانت استفادت من دورها في 2013، 
فهي الآن يمكن أن تخسر وتجد نفسها 
في مواجهة ليست في وقتها بمقياس 

موازين القوى.
المنظمة متراجعة وتهزها خلافات 
كثيرة، والهروب إلى الأمام قد يجلب 

مكاسب ظرفية ومنها إضعاف الأصوات 
المعارضة، لكن لا أحد يضمن رد فعل 

السلطة على التصعيد من جانب 
الاتحاد، خاصة أنها لا تضع في 

حسابها معطى الضغط أو عدم ملاءمة 
الظرفية السياسية، والدليل وضع 

المعارضين في السجن بالرغم مما تبعه 
من انتقادات وبيانات وشكاوى.
بقي سؤال مهم حول سبب 

التصعيد المفاجئ: هل شعر الاتحاد 
بأن الدور عليه بعد الانتخابات ولذلك 

تحرك؟
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يمهد للصدام مع السلطة
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الفشل رديفا لهذه القناة 

باعتبارها كانت تمثل أداة 

دعائية للسياسة الأميركية 

تجاه الشعوب العربية الغاضبة

الاتحاد يريد العودة إلى الواجهة وليس أفضل من هكذا فرصة
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 الربــاط - كشــــف بنــــك كايشــــا، أكبــــر 
مجموعة مصرفية في إســــبانيا، الاثنين، 
أنه ينــــوي زيادة تمويلاته للشــــركات في 
المغرب، في ســــياق دعمه لخطط الحكومة 
في تنمية المشاريع، وبالتالي دعم التنمية 

الشاملة للبلاد.
ويتمتع البلدان بعلاقة شــــراكة قوية، 
وتســــعى العديد من الشــــركات الإسبانية 
المشــــاركة فــــي تطويــــر البنيــــة التحتية 
فــــي المغــــرب، الذي يقــــدم نفســــه كوجهة 
مستقرة، سواء من الناحية السياسية أو 
الاجتماعية مقارنــــة بالبلدان الأخرى في 

منطقة المغرب العربي.
وقــــال مدير بنك كاشــــيا فــــي المغرب 
خوســــيه ماريــــا ســــيغورولا فــــي مقابلة 
مع بلومبيرغ الشــــرق إن ”البنك ســــيزيد 
تمويلاتــــه بنســــبة 150 فــــي المئــــة خلال 
الســــنوات الثلاث المقبلة، لترتفع من 200 
مليون يورو ســــنويا إلى 500 مليون يورو 

(550 مليون دولار)“.
الإسبانية  المالية  المؤسســــة  واحتفت 
هذا الشــــهر بمــــرور 15 ســــنة علــــى بدء 
عملياتهــــا فــــي المغرب عبــــر ثلاثة مكاتب 
تمثيل في كل من الــــدار البيضاء وطنجة 

وأغادير.
وكان كايشــــا يســــتهدف فــــي البداية 
الشــــركات الإســــبانية، لكنه وسّــــع نطاق 
الحكوميــــة  الشــــركات  لتشــــمل  أعمالــــه 

والخاصة في البلاد.
التمويــــل  خدمــــات  البنــــك  ويوفــــر 
للشــــركات التي بلغ إجمالي تمويلاته في 
المغــــرب العــــام الماضي نحــــو 220 مليون 
يورو، بما ســــاهم في حجم تجــــارة يُقدّر 

بنحو 800 مليون يورو مع إسبانيا.
وبحسب ســــيغورولا، فإن نحو 60 في 
المئة من 800 شــــركة إســــبانية في المغرب 
لديهــــا تعاملات مع الفــــروع المحلية لبنك 

كايشا في السوق المغربية.

وكان البنك الإسباني قد أعلن اندماجاً 
مع بنك بانكيا في العام 2020 ليشكلا بذلك 
أكبر مؤسسة مصرفية في إسبانيا باسم 

”كايشا بنك“.
ويُركز كايشا، الذي يعمل في 72 دولة 
عبــــر العالم، على قطاعات عديدة حســــب 
منطقــــة تواجده في المغــــرب، حيث يمول 
الشــــركات العاملــــة في قطاعــــات الزراعة 

والنقل في منطقة طنجة شمال البلاد.
كما يدعم فــــي مدينة الــــدار البيضاء 
وســــط البلاد خدمات القطــــاع الحكومي 
والنقــــل، إضافة إلــــى قطاعــــات التعدين 
والوقــــود الأحفوري والصيــــد في أغادير 

جنوب البلاد.
وتُعتبــــر إســــبانيا الزبــــون التجاري 
الأول للمغــــرب حيث بلغــــت المبادلات بين 
البلدين العــــام الماضي نحــــو 21.5 مليار 
دولار، بحســــب أرقــــام مكتــــب الصــــرف 

الحكومــــي الــــذي يرصد حركــــة التجارة 
الخارجية.

وأفضح سيغورولا أن القطاعات التي 
يرى فيها البنك فرصا مســــتقبلية تشــــمل 
الطاقة والبيئــــة، وهي مجالات تبذل فيها 
الرباط جهودا كبيــــرة لتطويرها وخاصة 
المصــــادر المســــتدامة، بما يســــاعدها في 

تحقيق الحياد الكربوني.

ونــــوّه مديــــر البنــــك بأن اســــتضافة 
البلديــــن لــــكأس العالــــم 2030، إلى جانب 
البرتغــــال، ســــتكون محفــــزا للمزيــــد من 
الاســــتثمارات التي ســــتركز علــــى البنية 
والزراعــــة  المائيــــة  والمــــوارد  التحتيــــة 
المستدامة والسياحة والخدمات الرقمية.

وإلى جانب شــــركات القطاع الخاص، 
بدأ كايشــــا الذي تتجــــاوز قيمته 40 مليار 
دولار، العمــــل مع مؤسســــات وشــــركات 
حكوميــــة، مــــن بينهــــا الخطــــوط الملكية 
المغربيــــة، وليدك لخدمات الكهرباء والماء، 
وشركة ســــكك الحديد وشــــركة الكهرباء 

والماء.
تعــــد  الرســــمية،  المعطيــــات  ووفــــق 
إسبانيا هي أول شــــريك تجاري للمغرب 
على مســــتوى الصادرات والواردات معا، 
في حــــين يحتل المغــــرب المرتبــــة الثالثة 
كشــــريك تجــــاري لإســــبانيا مــــن خــــارج 
الاتحاد الأوروبي بعــــد الصين والولايات 

المتحدة.
كما أن المغــــرب أول وجهة للصادرات 
الإســــبانية في أفريقيا والعالــــم العربي، 
وتضم سوقه حوالي 700 شركة إسبانية، 
فــــي ما تصــــدّر أكثر مــــن 20 ألف شــــركة 
إســــبانية منتجاتهــــا وخدماتهــــا نحــــو 

المغرب.
وتتــــم التجارة بين البلديــــن في إطار 
اتفــــاق التبــــادل الحر الموقع بــــين الرباط 

والاتحاد الأوروبي منذ العام 2000.
وتشــــمل أهــــم الصــــادرات المغربيــــة 
الملابس والأســــلاك الكهربائية والســــمك 
والســــيارات والخضــــار والفاكهــــة، أمــــا 
وارداته فتتشــــكل أساســــا من المحروقات 
والمنتجــــات الكيميائية وقطع الســــيارات 

والسيارات.
ويعمــــل المغــــرب على تعزيــــز جاذبية 
مناخ الأعمال متسلحا بميثاق الاستثمار 
الجديد الذي يمنح القطاع الخاص فرصا 

أكبر للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وتســــعى الربــــاط مــــن خــــلال ميثاق 
الاستثمار، الذي تم الإعلان عنه في فبراير 
العــــام الماضي إلى إعطاء القطاع الخاص 
مشــــاركة أكبر في المشــــاريع المقررة لتبلغ 

حوالي 33 مليار دولار بحلول 2035.
وفي الشــــهر الماضي، أضاف صندوق 
الثروة النرويجي إلى حيازاته في المغرب 
هذا العام، أسهماً في أكبر مجموعة بنكية 
وأول شركة مُشغلة للمستشفيات الخاصة 
في البلاد، لتصبح استثماراته تشمل في 
نهايــــة النصــــف الأول مــــن هــــذا العام 6 

شركات مُدرَجة.

  مســقط - تخطـــط مجموعـــة الطاقـــة 
الحكوميـــة العمانيـــة أوكيـــو لبيع حصة 
من ذراعها للاستكشاف والإنتاج في طرح 
عـــام أوّلي قد يكون الأكبر على الإطلاق في 

الدولة الخليجية.
ومـــن المتوقع أن يبـــدأ الطرح للوحدة 
هذا الشـــهر وستبدأ الأســـهم في التداول 
في بورصة مسقط في أكتوبر المقبل، وفقا 
لبيان صدر الاثنين. وقد يجمع بيع الأسهم 
حوالي مليار دولار، حســـبما ذكرت وكالة 

بلومبيرغ في فبراير الماضي.
وتســـير سلطنة عمان، وهي من صغار 
منتجي النفط وليســـت عضوا في منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبترول (أوبـــك)، على 
خطى جارتيها السعودية والإمارات في ما 
يتعلق بدفـــع برامج الاكتتاب التي تقودها 

الحكومة بما في ذلك أصول الطاقة.

وســـاعدت هـــذه الإســـتراتيجية، إلى 
جانب إصلاحات واســـعة النطاق تشـــمل 
الانضبـــاط المالـــي، مســـقط علـــى خفض 
الديـــون وتحويل العجـــز المالي الكبير في 
الســـنوات القليلة الماضية إلى فائض منذ 

عام 2022.
وتسير هذه الإصلاحات وإعادة تنظيم 
الكيانات الحكومية بقيادة السلطان هيثم 
بن طارق الذي تولّى العرش في أوائل عام 
2020 خلفا للســـلطان قابـــوس الذي توفّي 

بعد خمسة عقود في السلطة.
وســـيكون الطرح العام الأولي لأوكيو 
للاستكشـــاف والإنتاج هـــو أول إدراج في 
السلطنة خلال 2024، ويأتي بعد إدراج 49 
في المئة من أســـهم وحدة الأنابيب التابعة 
للمجموعة فـــي اكتتاب جمـــع 771 مليون 

دولار العام الماضي.
وتعـــد أوكيو شـــركة عالميـــة متكاملة، 
وتتمتـــع بحضـــور قـــوي فـــي 17 دولـــة، 
وفـــق البيانات المنشـــورة علـــى منصتها 
الإلكترونية، ولكن أعمالها أقل من شركات 
خليجية أخرى فـــي القطاع، وفي مقدمتها 
أرامكـــو الســـعودية وأدنـــوك الإماراتيـــة 

وشركة البترول الوطنية الكويتية.
وتغطّـــي عمليـــات الشـــركة العمانية 
سلسلة القيمة الكاملة بدءا من استكشاف 
وإنتـــاج النفـــط والغاز، مـــرورا بالمصافي 
المنتجات  إلى  ووصولا  والبتروكيماويات، 
النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 

80 دولة حول العالم.
كمـــا أن لديهـــا وحدة الطاقـــة البديلة 
تعمل فـــي مجال الاســـتثمار فـــي مجالي 

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في 
السوق العمانية.

لأوكيــــو  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
للاستكشاف والإنتاج أشرف المعمري إنه 
سيتم ”طرح 25 في المئة من أسهم الشركة 
للاكتتاب العام، وذلك ضمن خطة التخارج 
التــــي أعلنها جهــــاز الاســــتثمار العماني 

(صندوق الثروة السيادية)“.
وأشــــار إلــــى أنــــه يتوقــــع أن يبــــدأ 
الاكتتــــاب خلال شــــهر ســــبتمبر الجاري 
بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من 
هيئة الخدمات المالية، على أن تدرج أسهم 
أوكيو للاستكشاف والإنتاج في البورصة 

المحلية الشهر المقبل.
وأوضــــح أنــــه ســــيتم تخصيــــص 60 
فــــي المئة مــــن إجمالي الأســــهم المطروحة 
ســــيتم  بينما  المؤسســــين،  للمســــتثمرين 
تخصيص الحصــــة المتبقية من الأســــهم 

لصغار المستثمرين من الأفراد.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسيمة 
عن المعمري تأكيده أن طرح أسهم الشركة 
للاكتتــــاب العــــام يأتــــي لتحقيــــق النمو 
المستدام وتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة 
كمشــــغل مسؤول وشريك معتمد للشركات 

العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز.
وأفادت أوكيو أنهــــا تتوقع أن توزيع 
الأرباح الأولى بقيمــــة 150.2 مليون دولار 
للربــــع الثالــــث من هــــذا العام في شــــهر 
ديسمبر المقبل، في ما سيتم توزيع الأرباح 
الثانيــــة بقيمــــة 150 مليــــون دولار للربع 

الأخير من 2024 في مارس 2025.
وانتعشت قوائم الاكتتابات في الشرق 
الأوســــط بعد فترة هــــدوء صيفية، وكانت 
شــــهية المســــتثمرين قويــــة. وكانت هناك 
موجة مــــن الإعلانــــات على مدار الشــــهر 
الماضي عبر القطاعات، بما في ذلك صانع 
العطــــور، ومطحنتــــان للدقيــــق، ومــــزود 

خدمات نفطية وشركة توصيل طعام.
إلـــى  أيضـــا  مســـقط  وتســـعى 
إســـتراتيجية خصخصة طموحة خاصة 
بهـــا. وقـــد ذكـــرت بلومبيرغ فـــي مارس 
الماضي أن كيو اســـتعانت ببنك مورغان 
ســـتانلي والبنـــوك المحليـــة للعمل على 
الطـــرح العـــام الأوّلي لوحـــدة الميثانول 

والغاز البترولي المسال.
ومن المقرر أيضا أن يتم بيع الأســــهم 
هــــذا العام على الرغم من أن التوقيتات قد 
تتغير، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر 

في ذلك الوقت.
وفــــي المجمــــوع، جمعــــت الشــــركات 
خــــلال  مــــن  دولار  مليــــار   3.8 حوالــــي 
الاكتتابات العامــــة الأولية في البورصات 
الخليجيــــة حتــــى الآن هــــذا العــــام، وفقا 
للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. وأكدت 
المجموعــــة الماليــــة هيرميس أنهــــا تتوقع 

استمرار الطفرة.

وتعد ســـلطنة عُمان من بين منتجي 
النفـــط فـــي الخليـــج العربي، وليســـت 
عضوًا في منظمة أوبك. وتأمل الحكومة 
في تعزيز الصناعات مثل الطاقة والنقل 
والسياحة من خلال تدفق رأس المال من 

مبيعات الأصول الحكومية.
كما تســـعى الدولـــة الخليجية إلى 
الترقية إلى وضع الســـوق الناشئة من 
خلال توسيع أســـواق رأس المال، حيث 
تعـــد بورصـــة مســـقط من بـــين أصغر 

البورصات في المنطقة.

وفـــي العام الماضـــي، طرحت أوكيو 
أعمال خطوط أنابيب الغاز في طرح عام 
أوّلي بقيمة 749 مليون دولار، بالإضافة 
إلـــى وحـــدة حفـــر النفط شـــركة أبراج 

لخدمات الطاقة.
وفي الوقت نفســـه، يخطط صندوق 
الثروة العماني لمجموعة من الطروحات 
خلال الســـنوات القليلة المقبلة، بما في 
ذلك شركة المرافق العامة للطاقة وشركة 

لوجستية.

وكانت أوكيو قد كشــــفت قبل فترة أنها 
تتجــــه لبيع وحدتها المختصة بالكيمائيات 
بعــــد أن توصلــــت الأخيرة إلــــى اتفاق مع 
دائنيهــــا بخصوص تمويــــل قصير الأجل 

بقيمة نحو 80 مليون دولار.
ووقّــــع بعــــض المقرضــــين اتفاقية مع 
الشركة تهدف لتمديد آجال ديون مستحقة 
خلال العام الجاري، تصل قيمتها إلى أكثر 

من مليار دولار.
عالميــــة  شــــركات  مجموعــــة  ووقّعــــت 
كبرى تضم أوكيو للطاقة البديلة وشــــركة 
الأوســــط،  الشــــرق  وســــوميتومو  دتكــــو 
وأوتوموبيلي لامبورغينــــي وأيرباص في 
يونيــــو الماضي، اتفاقا لدراســــة مشــــروع 
التزويــــد بوقــــود الســــيارات والطائــــرات 

المستدام في السلطنة.
ويقــــول محللــــون إن التحالف يشــــكل 
خطــــوة مهمّــــة بالنســــبة إلى مســــقط، إذ 
يوفــــر لها رؤى لتنفيذ وتشــــغيل مشــــاريع 
الهيدروجــــين الأخضــــر، وسيســــاعد فــــي 
التأســــيس لصناعة الطاقــــة الخضراء في 

البلاد.
وتخطــــط مجموعــــة أســــياد للخدمات 
اللوجســــتية المملوكة للدولــــة أيضا لطرح 
عام أوّلي لوحدة أسياد للشحن التابعة لها 
بحلــــول نهاية هذا العــــام. وأفادت رويترز 
فــــي يوليــــو الماضــــي أن أســــياد اختارت 
مجموعــــة جيفريــــز وإي.أف.جي هيرميس 

كمستشارين للطرح.
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انظروا إلى علامتنا، إنها جديرة بالثقة

مان تترقب أكبر
ُ
سلطنة ع

صفقة اكتتاب في عام 2024

أكبر بنك إسباني

يزيد تمويل أعمال

الشركات المغربية
أوكيو للطاقة تستعد لطرح 25 في المئة من ذراعها 

للاستكشاف والإنتاج خلال سبتمبر
يتابع المحللون مساعي بورصة مسقط لتعزيز موقعها ضمن أسواق الشرق 
الأوســــــط عندما تستقبل أكبر إدراج هذا العام في سلطنة عمان، وهي أحد 
المسارات الكثيرة التي تتبعها الحكومة لجذب المستثمرين عبر بيع حصص 

في أصول تشمل الطاقة واللوجستيات.

غوغل ملاحقة أميركيا بتهمة خنق المنافسة في سوق الإعلانات
 فرجينيــا (الولايات المتحــدة) -  تواجه 
غوغل دعوى أخرى تهدد بتفكيكها، بسبب 
هيمنتهـــا علـــى الإعلانات عبـــر الإنترنت 
وخنـــق المنافســـة، بعـــد شـــهر واحد على 
إعلان قـــاض أميركـــي أن محـــرك البحث 
التابع للعملاق التكنولوجي يمثل احتكارا 

غير قانوني.

وتزعـــم وزارة العـــدل وائتـــلاف من 
الولايـــات الأميركيـــة أن الشـــركة بنـــت 
وتحافـــظ علـــى احتـــكار للتكنولوجيـــا 
التـــي تربـــط الناشـــرين عبـــر الإنترنت 

بالمعلنين.
وتزعم الحكومة في أوراق المحكمة أن 
الهيمنة على البرنامج على جانب الشـــراء 
وجانـــب البيع مـــن المعاملـــة تمكن غوغل 
من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 ســـنتا على 

الدولار عندما تتوســـط فـــي المبيعات بين 
الناشرين والمعلنين.

القضيـــة  هـــذه  إن  غوغـــل  وتقـــول 
تســـتند إلى إنترنت الأمس، عندما كانت 
أجهـــزة الكمبيوتر المكتبيـــة تحكم وكان 
مســـتخدمو الإنترنـــت يكتبـــون بعناية 
عناوين الويب العالمية الدقيقة في حقول 

يو.آر.أل.
ومـــن المرجـــح الآن أن يلجأ المعلنون 

إلى شركات الوسائط الاجتماعية مثل 
تيك توك أو خدمات البث 

التلفزيوني مثل بيكوك 
للوصول إلى الجماهير.

ويعتقد المحللون 
في شركة ويدبوش 

سيكيوريتيز أن التأثير 
الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدودا 
بالنسبة لغوغل، مهما كانت النتيجة 

رغم أن ثمة من يرى عكس ذلك.
ويعـــزون ذلك إلى أن النشـــاط الذي 
يمكـــن أن تطلب الحكومة بيعه يمثل أقل 
من واحد في المئة من الدخل التشـــغيلي 
لمجموعة غوغل هذا العام، حسب قولهم.

قســــم  وهــــي  نتووركــــس،  وشــــهدت 
مــــن شــــركة التكنولوجيــــا العملاقة التي 
تضــــم خدمات مثــــل أي.دي ســــنس وأي.
دي مانيجــــر التي تشــــكل جوهر القضية، 
انخفاضــــا في الإيرادات، مــــن 31.7 مليار 
دولار فــــي 2021 إلــــى 31.3 مليار دولار في 

2023، وفقا للتقارير السنوية للشركة.
إعلانات  وحـــدة  وســـجلت 
غوغل التابعـــة لها نموا في 
المبيعات خلال الربع الثاني 

من هذا العام بلغ 64.6 مليار دولار، وهو 
مـــا يمثل زيادة بنســـبة 11 في المئة على 

أساس سنوي.
وتعتبـــر الإعلانات على الإنترنت أكثر 
أنشـــطة ألفابت مالكة غوغل، ربحية، وقد 

اســـتحوذت على 80 في المئـــة من إجمالي 
الإيرادات في العام 2022، محقّقة نحو 225 

مليار دولار.
وتقـــدر شـــركة إي ماركتـــر حصـــة 
غوغـــل فـــي الســـوق العالمية فـــي مجال 
الإعلانـــات الرقمية بنحو 28 في المئة في 
عام 2024، متفوقة على جارتها ميتا التي 

المئة،  فـــي   23 ستســـجل 
في  تسعة  وأمازون 
المئة ومنصة تيك

 

توك التابعة 
لمجموعة 
بايت دانس 
سبعة في

 المئة.

احتــــكار  بشــــأن  المحاكمــــة  وبــــدأت 
تكنولوجيــــا الإعلان المزعــــوم الاثنين في 
ولاية فرجينيا. وكان من المقرر في البداية 

أن تكون محاكمة أمام هيئة محلفين.
لكــــن غوغل نجحت في فرض محاكمة 
أمــــام هيئــــة محلفين، حيث كتبت شــــيكا 
للحكومــــة الفيدرالية بأكثر مــــن مليوني 
دولار لإلغــــاء المطالبــــة الوحيــــدة التــــي 
قدمتهــــا الحكومــــة والتي تتطلــــب هيئة 

محلفين.
وســــيتم البت فــــي القضية الآن 
مــــن قبــــل قاضية المحكمــــة الجزئية 
الأميركيــــة ليونــــي برينكيمــــا، التي 
تتمتــــع بخبرة فــــي المحاكــــم المدنية 
شديدة التقنية، حيث تعمل في محكمة 
تشــــهد عــــددا هائلا مــــن قضايــــا انتهاك 

براءات الاختراع.
وتأتــــي القضيــــة الثانية فــــي أعقاب 
هزيمة كبرى لغوغل بشــــأن محرك البحث 
الخــــاص بها، والذي يولــــد أغلب عائدات 
الشركة السنوية البالغة 307 مليار دولار.

وأعلـــن قاض في مقاطعـــة كولومبيا 
قبـــل أســـابيع أن محـــرك البحـــث يمثل 

احتـــكارا، ويحافظ علـــى مكانته جزئيا 
بســـبب ما تدفعه غوغل كل عام لشركات 
للبحـــث  محركهـــا  لتأمـــين  أبـــل  مثـــل 
عندما  للمســـتهلكين  المقـــدم  الافتراضي 
يشـــترون هواتـــف آيفـــون وغيرهـــا من 

الأجهزة.

وفـــي هذه الحالة، لم يفرض القاضي 
أي علاجات حتى الآن. ولم تقدم الحكومة 
عقوباتهـــا المقترحـــة، رغم أنـــه قد يكون 
هنـــاك تدقيق بشـــأن مـــا إذا كان ينبغي 
السماح للشـــركة بمواصلة عقد صفقات 
حصرية تضمـــن أن يكـــون محركها هو 

الخيار الافتراضي للمستهلكين.

البنك يمول شركات الزراعة 

والنقل في طنجة ويدعم 

الخدمات والنقل في الدار 

البيضاء، وأيضا التعدين 

والطاقة والصيد في أغادير

الطرح يأتي لتحقيق 

النمو المستدام 

وتعزيز مكانة أوكيو

أشرف المعمري

ي بم

القضية الثانية قد 

تكون أكثر ضررا 

على غوغل

بيتر كوهان

بنك كايشا سوف 

يرفع قروضه إلى 500 

مليون يورو

خوسيه سيغورولا

1
مليار دولار الحصة التي ستدرج 

في بورصة مسقط، وسيبدأ 

تداول الأسهم في أكتوبر

حصص الإعلانات
لشركات التكنولوجيا

[ 28 في المئة لشركة غوغل
[ 23 في المئة لشركة ميتا
[ 9 في المئة لشركة أمازون

[ 7 في المئة لشركة تيك توك

يكتبـــون بعناية 
دقيقة في حقول 

ن يلجأ المعلنون 
جتماعية مثل

ث

يكون محدودا 
نت النتيجة 

س ذلك.
ن النشـــاط الذي 
ة بيعه يمثل أقل 
خل التشـــغيلي 
م، حسب قولهم.

دولار فــــي 2021 إلــــى 31.3 مليار دولار في 
2023، وفقا للتقارير السنوية للشركة.

إعلانات  وحـــدة وســـجلت
غوغل التابعـــة لها نموا في 
المبيعات خلال الربع الثاني

من هذا العام بلغ 64.6 مليار دولار، وهو 
11 في المئة على  مـــا يمثل زيادة بنســـبة

أساس سنوي.
وتعتبـــر الإعلانات على الإنترنت أكثر
أنشـــطة ألفابت مالكة غوغل، ربحية، وقد 

الإعلانـــات الرقمية بنحو 28 في المئة في
2024، متفوقة على جارتها ميتا التي عام

المئة،  فـــي   23 ستســـجل 
في تسعة  وأمازون 

المئة ومنصة تيك

توك التابعة 
لمجموعة 
بايت دانس 
سبعة في

 المئة.

أمــــام هيئــ
للحكومــــة
دولار لإلغـــ
قدمتهــــا ا
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 الكويت - دشـــنت الكويت الاثنين أول 
منشأة لتصنيع كابلات الألياف الضوئية 
(فايبـــر)، التـــي تعتبر أساســـية لأنظمة 
الاتصالات المتقدمة ونقل المعلومات عبر 
شـــبكة الإنترنت، وهو مشـــروع ساهمت 
فيه شـــركة تايهان كابل آند سوليوشـــن 

الكورية الجنوبية.
التجـــارة  وزيـــر  وكيـــل  وافتتـــح 
والصناعـــة زياد الناجـــم مصنع تايهان 
كويت، وهي وحدة للشـــركة الكورية، في 
منطقة ميناء عبداللـــه الصناعية بحجم 
اســـتثمار يصـــل إلـــى 20 مليـــون دولار 
وبطاقة إنتـــاج أولية تبلغ حوالي نصف 

مليون كيلومتر فايبر سنويا.
البصريـــة  أو  الضوئيـــة  والأليـــاف 
كابـــلات مصنوعـــة مـــن الزجـــاج النقي 
وتشبه حجم شعرة الإنسان في سماكتها 

وتســـتخدم تقنية الضوء في نقل كميات 
كبيرة من البيانات بســـرعات عالية على 
شكل نبضات، وأقل فقدا للإشارة المرسلة 

من الكابلات النحاسية.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن الناجـــم قولـــه إن ”هـــذا 
النوع من المصانع من المنشـــآت النوعية 
لاســـيما أن الدولـــة تعمـــل علـــى تغيير 
الكابلات النحاســـية إلى أخرى ضوئية 
لما لهـــا من قـــدرة كبيـــرة فـــي الاتصال 
وســـرعة فـــي نقـــل البيانـــات بصـــورة 

آمنة“.
وأكد أن الـــوزارة لن تتوانى في دعم 
وتســـهيل إجـــراءات مثل هـــذه المصانع 
لدعـــم رؤيـــة 2035 الهادفة إلـــى تحويل 
البلد الخليجـــي إلى مركز مالي وتجاري 

إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.

وفي منطقة تمضي قدما في كل شيء، 
بـــدءا من اســـتضافة الأحـــداث الرياضية 
العالميـــة وبناء مـــدن جديـــدة بالكامل في 
الصحـــراء إلى إرســـال مهمة إلـــى القمر 
والتركيز على التكنولوجيا بشـــكل مكثف، 
تبـــرز الكويت كمثـــال علـــى التقاعس في 

اللحاق بركب جيرانها الخليجيين.

وتحـــاول الكويت الدخـــول في مرحلة 
أكثر انفتاحا على الاستثمارات الخارجية 
أســـوة بمـــا يفعلـــه جيرانهـــا وأمـــلا في 
تحســـين مناخ الأعمال وترقيته بعدما ظل 
طيلة ســـنوات عالقا في مأزق الإصلاحات 
الاقتصاديـــة التـــي تأخـــرت كثيـــرا بفعل 

التجاذبات السياسية.
وأقـــر البرلمـــان أواخـــر 2023 تعديـــلا 
تشـــريعيا يســـمح مـــن خلاله للشـــركات 
الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت 
دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما 
سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في 

المناقصات العامة.
وتخطـــط الحكومـــة   لزيـــادة   فاعليـــة  
 استقطاب البلاد   للاســـتثمارات الأجنبية،  
 وقد اتخـــذت   خطوة أخـــرى  لدعمها  حتى 
نهايـــة هذا العقـــد بينما   يعانـــي البلد   من  
 ضعف   فـــي   حجـــم   تدفـــق رؤوس الأموال 

مقارنة ببلدان الخليج الأخرى.                         

اقتصاد
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العلاقــــات  اكتســــبت   - نيودلهــي   
الاقتصادية بين الإمارات والهند المزيد من 
الزخم مع توقيع حزمة من الاتفاقيات التي 
تترجم آفاق الشراكة الشاملة بين البلدين 
خلال أول زيارة لولي عهد أبوظبي الشيخ 

خالد بن محمد آل نهيان إلى نيودلهي.
ووصــــل الشــــيخ خالــــد مســــاء الأحد 
الماضــــي، إلى العاصمة الهندية، في زيارة 
رسمية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وقد دخل الاثنين في محادثات مع 
رئيــــس الــــوزراء الهندي نارينــــدرا مودي 

حول ذلك في قصر حيدر أباد.
وتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات 
الثنائية في إطار الشـــراكة الإستراتيجية 
بـــين البلدين وسُـــبل تطويرهـــا والارتقاء 
بها في ضوء ما تشـــهده من تقدم مســـتمر 
ضمن مختلف مسارات التعاون في سبيل 

مصالح البلدين والشعبين.
وعشـــية الزيارة، ذكرت مصادر مطلعة 
أن من المتوقـــع أن يراجع مســـؤولون من 
الهنـــد والإمـــارات اتفاقيـــة التجـــارة بين 
البلديـــن هـــذا الأســـبوع وســـط مخاوف 
أثارتها الســـلطات الهندية المعنية بشـــأن 
المعـــادن  واردات  فـــي  الكبيـــرة  الزيـــادة 

النفيسة من الإمارات.
الشـــراكة  اتفاقيـــة  البلـــدان  ووقّـــع 
الاقتصاديـــة الشـــاملة في عـــام 2022 بعد 
فقـــط،  يومـــا   88 اســـتغرقت  مفاوضـــات 
وصـــارت الاتفاقيـــة نموذجـــا لاتفاقيـــات 
تجارية مماثلة وقعتهـــا الإمارات بعد ذلك 

مع الكثير من الدول الأخرى.
وقال مســـؤول حكومي هندي، تحدث 
شـــريطة عدم نشـــر اســـمه، لرويتـــرز إن 

هـــذا  للمراجعـــة  ســـتخضع  ”الاتفاقيـــة 
الأسبوع عندما يزور وفد حكومي إماراتي 
برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن 

محمد مومباي ونيودلهي“.
وأكد مصـــدر آخـــر المراجعـــة، ولكنه 
والمسؤول الحكومي الهندي قلّلا من أهمية 
الإجراء وقالا إن ”المراجعات تجري من آن 

إل آخر“.
وقالت المصادر لرويترز إن ”من ضمن 
أســـباب مراجعة اتفاقية التجارة شكاوى 
هندية من زيادة كبيرة في واردات المعادن 

النفيسة من دولة الإمارات“.
وخـــلال اللقـــاء بـــين الشـــيخ خالـــد 
ومـــودي تم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات 
الإستراتيجية، ضمن إطار اتفاقية الشراكة 

الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وتشـــمل الاتفاقيات والشـــراكات التي 
تم توقيعهـــا مختلـــف المجـــالات الحيوية 
ذات الاهتمام المشـــترك في القطاعين العام 
والخـــاص، بمـــا يضمن مواصلـــة تحقيق 
أهـــداف وتوجهـــات التعـــاون الاقتصادي 

الشامل بين البلدين الصديقين.
وأبرمـــت أدنـــوك اتفاقيـــة مدتهـــا 15 
عاما مع مؤسســـة النفط الهندية المحدودة 
(إنديـــان أويل) تـــورد الشـــركة الإماراتية 
بموجبهـــا مليون طن ســـنويا مـــن الغاز 

الطبيعي المسال.
وأشـــار مكتب أبوظبـــي الإعلامي في 
بيان إلى أن الغاز سيأتي بصورة أساسية 
من مشـــروع الرويس منخفض الانبعاثات 

التابع لأدنوك.
كما وقّعـــت أدنوك اتفاقية مع شـــركة 
الاحتياطيـــات البتروليـــة الإســـتراتيجية 
الهنديـــة لتمديـــد اتفاقية تخزيـــن وإدارة 
النفـــط الحالية والمســـاهمة فـــي دعم أمن 

الطاقة في الهند.
ولـــدى أدنوك طموحـــات كبيرة في ما 
يتعلـــق بالغـــاز والغاز الطبيعي المســـال، 
وتـــرى فيهما إلى جانـــب الطاقة المتجددة 
والبتروكيماويات ركائز للنمو المستقبلي.

ويضـــع هذا الشـــركة في منافســـة مع 
قطر، أحـــد أكبر مصدري الغـــاز الطبيعي 
المســـال في العالم، والسعودية التي لديها 

طموحات أيضا في قطاع الغاز.
ومنحـــت أدنوك كلا من شـــل وبي.بي 
وتوتال إنيرجيز وميتســـوي حصة قدرها 
عشـــرة في المئـــة لـــكل منها في مشـــروع 
الرويس، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج 

في أواخر عام 2028.

وســــيعمل المشــــروع بالطاقة النظيفة 
وســــيضم محطتــــين تنتــــج كل منهما 4.8 
مليــــون طن ســــنويا من الغــــاز الطبيعي 
المســــال، وهو ما ســــيرفع طاقة أدنوك من 
الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من المثلين 

لتبلغ 15 مليون طن سنويا.
وخــــلال الزيارة، اســــتكملت الإمارات 
اقتنــــاص فــــرص الاســــتثمار فــــي إحدى 
أكبر دول العالم من حيث تعداد الســــكان 
صناديقهــــا  أعمــــال  دعائــــم  وترســــيخ 
السيادية على أسس مستدامة في السوق 

الهندية.
ووقّعــــت الشــــركة القابضــــة أي.دي.

كيــــو، وهي ثانــــي أكبر صندوق ســــيادي 
لحكومة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة 
الصناعــــات الغذائيــــة في الهند لإنشــــاء 
مجمع للصناعة الغذائيــــة والزراعية في 
ولاية غوجارات عبر توظيف التكنولوجيا 

المتطورة في المجال.
الكشـــف  تم  العـــام  هـــذا  ومطلـــع 
أن جهـــاز أبوظبـــي للاســـتثمار، أكبـــر 

صندوق ســـيادي فـــي الإمـــارات، يعتزم 
إنشـــاء صنـــدوق بقيمـــة تتـــراوح بـــين 
فـــي  للاســـتثمار  دولار  مليـــارات  و5   4
الهنـــد عبر مركـــز مالي يتمتـــع بالحياد 
الضريبي فـــي غوجارات، مســـقط رأس 

مودي.

وكانــــت مصــــادر مطلعــــة قــــد ذكرت 
لوكالــــة بلومبيــــرغ أن الإمــــارات تــــدرس 
اســــتثمار نحو 50 مليــــار دولار في الهند 
خلال الســــنوات المقبلة، في سياق تعزيز 

شراكاتها المتنوعة.

أما الاتفاقيــــة الثالثة التي تم توقيها 
الاثنين فهي عبارة عن شراكة إستراتيجية 
بين مؤسســــة الإمــــارات للطاقــــة النووية 
وشــــركة الطاقــــة النووية الهنديــــة لدعم 
جهود تبادل الخبرات والمعارف في جميع 

مجالات تطوير الحلول في هذا المجال.
وزارة  قالــــت  ذلــــك،  علــــى  وتعليقــــا 
الخارجيــــة الهنديــــة إن مذكــــرة التفاهم 
الموقعة بين المؤسســــتين تتعلق ”بصيانة 
وتشــــغيل محطة براكة للطاقة النووية“، 
التي دخــــل مرحلة التشــــغيل الكامل قبل 

أيام.
ويســــعى البلدان إلى تعزيز العلاقات 
الثنائيــــة وزيــــادة التجــــارة الثنائية غير 
النفطيــــة بينهمــــا إلى حوالــــي 100 مليار 

دولار في غضون خمس سنوات.
وتعد الهند أحد أكبر شركاء الإمارات 
الشــــراكة  اتفاقية  وخفضت  التجاريــــين، 
الشــــاملة بينهمــــا التعريفــــات الجمركية 
أو ألغتهــــا على أكثر مــــن 80 في المئة من 

المنتجات.

أما الإمـــارات فهي ثالث أكبر شـــريك 
تجاري للهند إذ بلغ معدل التجارة البينية 
الســـنوي نحو 83 مليار دولار خلال العام 
المالي الماضـــي المنتهي في مارس الماضي، 

وفقا لبيانات حكومية.
وتشمل التجارة بين الدولتين أكثر من 
17 مليار دولار من تجارة النفط والواردات 

ذات الصلة بالهند.
وارتفع إجمالـــي التجارة غير النفطية 
بـــين البلدين من نحـــو 51.4 مليـــار دولار 
فـــي 2022 إلى 53.4 مليـــار دولار في 2023، 

بحسب المعطيات المتوفرة.
وبلـــغ إجمالي التدفقات الاســـتثمارية 
الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار 
للفترة من 2019 إلـــى 2023، في حين بلغت 
اســـتثمارات الهند في الإمارات 7.76 مليار 

دولار خلال الفترة ذاتها.
وتســـتضيف الدولة الخليجية واحدة 
من أكبر الجاليات الهندية في العالم التي 
يبلغ عددها 3.5 مليون نسمة، أي ما يقرب 
من 35 في المئة من إجمالي سكان الإمارات.

اتفاقيات إماراتية تدعم أسس الشراكة الشاملة مع الهند
زيارة الشيخ خالد بن محمد تتخللها مراجعة اتفاقية التجارة بشأن واردات المعادن النفيسة من الإمارات

ــــــد خلال زيارة  كرســــــت الإمارات انفتاحها الاقتصادي الشــــــامل مع الهن
ــــــن محمد، بعقــــــد المزيد من  ــــــي عهد أبوظبي الشــــــيخ خالد ب ــــــة لول تاريخي
الاتفاقيات، والتي يتوقع أن تفتح المزيد من الآفاق للتعاون الثنائي في عدة 

مجالات حيوية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والغذاء.

لديكم خطط أخرى، فعجلوا بها!

تدشين أول منشأة في الكويت

لتصنيع كابلات الألياف الضوئية

خطط عراقية لتسريع معالجة

تشوهات النظام الضريبي
 بغــداد - تســـعى الحكومـــة العراقيـــة 
إلـــى تســـريع معالجـــة تشـــوهات النظام 
الضريبـــي، الذي يعد من بين الأســـوأ في 
المنطقـــة العربية، أملا في جعله ملائما من 
حيث تحقيق العدالة الجبائية، وفي الوقت 

نفسه جذب المستثمرين.
وكشف رئيس اللجنة العليا للإصلاح 
الضريبي عبدالحســـين العنبكي عن خطة 
من ثلاثـــة محاور فـــي هذا المضمـــار، مع 
اتخـــاذ إجراءات تســـهيلية تخص الإدارة 
الضريبيـــة، وكذلك إعفاء غرامات ســـابقة 
لشـــرائح كثيـــرة من أجـــل اســـتعادة ثقة 

المكلفين بدفع الضريبة.
وفند العنبكي، وهو مستشـــار رئيس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية، تفسير بعض 
وسائل الإعلام التي اعتبرت أن الغاية من 
الإصـــلاح الضريبي هي زيـــادة الإيرادات 
غير النفطية، مؤكدا أن ”هذا التفسير غير 

سليم من الناحية العلمية“.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عن العنبكـــي قوله إن ”الهدف الأساســـي 
من الإصلاح الضريبي إيجاد نظام ســـهل 
وشـــفاف وصديق لبيئة الأعمـــال وجاذب 

للمستثمرين“.
وأوضح أن النســـبة الضريبية ليست 
الأساس، وإنما النســـبة الضريبية عندما 
تضرب بالوعاء الضريبي تكون الحصيلة 

الإيرادات.
وتابع ”نســـعى في الإصلاح الضريبي 
لأن يكـــون الوعـــاء الضريبـــي كبيـــرا لأن 
الإيرادات ســـترتفع حتمـــا، حتى في حال 
كانت الأسعار الضريبية نفسها وبمعدلات 

أدنى“.

وبحســـب العنبكي فإن هذه الإيرادات 
تعتبـــر نتيجـــة عرضية لحالـــة الإصلاح 
الضريبـــي وليس الأســـاس الـــذي يتم من 

أجله الانطلاق في مجال الإصلاح.
ويـــرى خبـــراء ومحللـــون أن بغـــداد 
أمـــام معركة مفصلية للإســـراع في تعديل 
أوتـــار منظومتها الضريبيـــة، التي باتت 
أحد الملفـــات المســـتعجلة الموضوعة على 

الطاولة.
ويعـــد العراق من بين الكثير من الدول 
العربيـــة التي تواجه تحديـــات كبيرة في 
طريق تحسين وتطوير أنظمتها الضريبية 
حتى تتماشـــى مع برامج الإصلاح، بفعل 

الأزمات المتتالية التي أرهقت موازناتها.

وعلـــى مدار أكثر من أربعة عقود كانت 
عوائد الضرائب تكاد تكون شبه معدومة، 
وتفاقمت المشـــكلة إثر الغزو الأميركي في 
عام 2023، حيث أدت الصراعات السياسية 
إلى تهميـــش دور الضرائب كمورد للدخل 
إلى جانـــب إيرادات النفـــط وغذت ظاهرة 

التهرب الضريبي.
وفـــي بلـــد يحتـــل المركـــز الــــ21 على 
مســـتوى العالم في مؤشـــر الفساد، الذي 
تنشـــره منظمة الشـــفافية الدولية سنويا، 
تعبّد البيروقراطية المملة والفســـاد المزمن 

طريقا إلى امتصاص موارد الدولة.

وفي اقتصاد قائم على النفط، وفي ظل 
ضعف كبير في قطاعي الزراعة والصناعة 
وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات 
منهما تشكّل رسوم الجمارك المصدر الأهم 

للعائدات.
لكن الحكومة ظلت لســـنوات لا تتحكم 
فـــي هذه الموارد التي تتـــوزّع على أحزاب 
ومجموعـــات مســـلحة غالبيتهـــا مقربـــة 
من إيران تتقاســـم الســـطوة علـــى المنافذ 

الحدودية وتختلس ما أمكن من الأموال.
وقـــال العنبكي إن ”اللجنـــة العليا في 
الإصلاح الضريبي تريد أن تحقق العدالة 
الضريبية وأن تجعل التحاسب الضريبي 
ســـهلاً وشـــفافاً ولا تريد أن تكـــون هنالك 
حالات مـــن الابتزاز والتعطيـــل والتأخير 

للإجراءات الضريبية“.
وأشـــار إلى أنه تم إجـــراء الكثير من 
التســـهيلات التي هـــي بالنتيجـــة تؤدي 
الى إعادة ثقـــة المكلفين بدفع الضريبة في 

الإدارة الضريبية.
وبين أنه ”تم إعفاء الكثير من الشرائح 
وتوســـعة حالات السماحات وإعفائهم من 
الغرامات الســـابقة ومن الفوائد المتراكمة 
لغرض اســـتعادة ثقـــة المكلفين بـــالإدارة 

الضريبية“.
وقال ”عندما يأتي المكلفون بالتحاسب 
فـــإن ذلك ســـيؤدي إلـــى زيـــادة الإيرادات 
الضريبيـــة“، مؤكـــدا أن ”الغايـــة من هذه 
الإجـــراءات إيجـــاد نظام ضريبـــي جاذب 
للمســـتثمرين وليـــس البحـــث عـــن زيادة 
زيـــادة  لأن  فقـــط  الضريبيـــة  الإيـــرادات 
الإيـــرادات الضريبيـــة تعد هـــذا تحصيل 

حاصل“.

صفقتنا الجديدة تمت

اتفاقية الشراكة الشاملة 

بين الطرفين خفضت 

الرسوم الجمركية أو ألغتها 

على أكثر من 80 في المئة 

من السلع والبضائع

لن نتوانى في دعم 

مثل هذه النوعية 

من المشاريع

زياد الناجم

هدفنا إيجاد نظام 

سهل وشفاف وجاذب 

للمستثمرين

عبدالحسين العنبكي

3 اتفاقيات جديدة
بين البلدين

[ أدنوك ستزود إنديان أويل 
    بمليون طن من الغاز سنويا لـ15 

    سنة

[ أي.دي.كيو ستنشئ مجمعا 
    للصناعة الغذائية في ولاية 

    غوجارات

[ عقد شراكة إستراتيجية بين 
    مؤسستي الطاقة النووية في 

    البلدين



 الرباط - يعتبر الســـيناريو في المغرب 
حجر الزاوية في صناعة الســـينما، فهو 
البنية الأساســـية التي يقـــوم عليها أي 
عمل ســـينمائي ناجح، لكن تواجه كتابة 
الســـيناريو تحديات كبيرة تعيق تطوره 
وتأثيره في المشـــهد الســـينمائي أبرزها 
ضعـــف الأفـــكار والســـرد، حيـــث يفتقر 
العديد من الســـيناريوهات إلى الابتكار 
والتجديـــد وهـــذا مـــا يؤدي إلـــى إنتاج 

أعمال تفتقد للجاذبية والإقناع.

من ناحية أخرى كثيرا ما يختزل دور 
السيناريو في الجانب التقني فقط وينظر 
إليـــه كأداة لتنظيـــم المشـــاهد وترتيبها 
دون إيـــلاء الاهتمـــام الكافـــي للجانـــب 
الأدبـــي الـــذي يضفـــي علـــى النصوص 
السينمائية عمقا وثراء، والفهم المحدود 
لدور السيناريو يؤدي إلى تراجع قيمته 
الأدبية، حيث تغفل الجوانب التي تجعل 
من الســـيناريو عمـــلا إبداعيـــا متكاملا 

يجمع بين الأدب والفن.

الجودة الأدبية

فهـــل يمكـــن أن نعزو هـــذا الضعف 
إلـــى النظرة التي تهيمن على الســـينما 
المغربية، حيث يعتبر الســـيناريو مجرد 
تقنيـــة ســـينمائية بعيدة عـــن الجوهر 
الأدبـــي؟ وإلـــى أي حد يمكن للســـينما 
المغربيـــة أن تحقق طفرة سيناريســـتية 
من خـــلال فهم أهميـــة الأبعـــاد الأدبية 
فـــي كتابة الســـيناريو؟ وكيـــف يمكننا 
تحقيق التـــوازن المطلوب بـــين التقنية 
الســـينمائية والبعـــد الأدبـــي لنرتقـــي 
بجـــودة الســـيناريوهات ونحقق أعمالا 
ســـينمائية ودرامية تليـــق بمكانة الفن 

السابع في المغرب؟

يعـــزى الضعف في الســـيناريوهات 
المغربيـــة إلى النظرة الســـائدة التي ترى 
الســـيناريو كجزء تقني بحت من صناعة 
الفيلـــم بمعزل عن جوهـــره الأدبي، إذ إن 
هذه النظرة تختزل الســـيناريو في كونه 
مجموعة من التقنيـــات الموجهة للمخرج 
والفريق الفني في غياب تام للحس الأدبي 
وهـــذا يفقده عمقه الأدبـــي الذي يمكن أن 
يغنـــي النصوص الســـينمائية، حيث إن 
السيناريو ليس مجرد أداة تقنية، بل هو 
العمود الفقري للعمل الســـينمائي الذي 
يجب أن يتضمن عناصر أدبية تسهم في 
تعزيز القصة والشـــخصيات والمضامين، 
فالتقليل من قيمة السيناريو كعمل أدبي 
قد يؤدي إلى ضعـــف في محتوى الأفلام 
وفقدانهـــا للقـــدرة على خلق مـــا يجذب 

الجمهور.
ويمكن إعادة الاعتبار للأبعاد الأدبية 
في كتابة الســـيناريو بـــأن تكون خطوة 
حاســـمة في استعادة الســـينما المغربية 
لعافيتها، حيث إن الجودة الأدبية العالية 
للسيناريوهات تمثل الأساس الذي يبني 
عليـــه الفيلم نجاحه، إذ إنهـــا قادرة على 
جذب الجمهـــور والتأثير فيـــه، فالتركيز 
علـــى الجوانب الأدبية يتيح للســـيناريو 
أن يكتسب عمقا فكريا وجماليا وينعكس 
على جودة العمل الســـينمائي ككل، وهذا 
التحـــول يتطلـــب تضافر جهـــود الكتاب 
والمخرجـــين والمنتجـــين والاعتـــراف بأن 
الســـيناريو ليس مجرد مرحلة تكميلية، 
بل هـــو جوهر العمل الســـينمائي، وهذا 
النهـــج يمكن الســـينما المغربيـــة من أن 
تبرز في المشـــهد الدولـــي بأعمال تعكس 
ثقافتها وفكرها وتحقق نجاحات تتجاوز 

الحدود.
وهنـــا لا أقصـــد إطلاقـــا أن يكتـــب 
العربيـــة  باللغـــة  المغربـــي  الســـيناريو 
الفصحى، بل يكتب السيناريو بالدارجة 
المغربيـــة بمـــا يتناســـب مـــع الجمهور 
المحلي، ويعكس واقعه وثقافته اليومية، 
لكن القصد بذلك الغنـــى والثراء الفكري 
الـــذي يتركـــه الأدب العالمي في نفوســـنا 
ككتاب، حيث يقدم الأدب أدوات وأساليب 
تمكننا مـــن صياغة ســـيناريوهات أكثر 
عمقـــا وإبداعا حتـــى وإن كانـــت باللغة 
الدارجـــة، كمـــا يفتـــح الأدب العالمي لنا 
آفاقا جديدة للتعبير عن الأفكار والمشاعر 
بطريقـــة تعكـــس التجـــارب الإنســـانية 
الشـــاملة ويثري الأعمال الفنية ويجعلها 

أكثر قدرة على التأثير في الجمهور.

ويتم التوازن بين التقنية السينمائية 
والبعـــد الأدبـــي من خـــلال التكامل بين 
الجانب الفنـــي والجانـــب الإبداعي في 
كتابـــة الســـيناريو، إذ تجمع الســـينما 
بين الصورة والكلمة، بينما تعد التقنية 
وســـيلة لنقل النص الأدبي إلى الشاشة 
دون أن تطغـــى على جوهـــر القصة، كما 
يمزج السيناريو الذي يجمع بين العمق 
الأدبـــي والاحتـــراف التقني بين الجودة 
العاليـــة والأثـــر العميق فـــي الجمهور، 
وينقل الرســـائل بفعالية، حيث يستثمر 
تحقيـــق هـــذا التوازن فـــي تكوين كتاب 
وتعزيز  مهاراتهم،  وتطوير  الســـيناريو 
التعـــاون بين الكتاب والمخرجين لضمان 
انســـجام الرؤيـــة الفنيـــة مـــع الأبعـــاد 

الأدبية.
وتلعب الأبعـــاد الأدبية دورا محوريا 
في كتابـــة الســـيناريو، حيـــث إن الأدب 
يمد الســـيناريو بالحوار الغني والقصة 
المحبوكـــة التي تســـهم في بنـــاء عوالم 
ســـينمائية جذابـــة وذات تأثيـــر عميق، 
فالعديد من الروايات الأدبية التي تحولت 
إلى أفلام سينمائية حققت نجاحات فنيا 

وتجاريا، وهـــذا يرجع في جزء كبير منه 
إلـــى قوة النـــص الأدبي الأصلـــي، إذ إن 
الحـــوار الأدبي بما يحملـــه من تعبيرات 
دقيقـــة وتراكيـــب لغويـــة راقيـــة يمنـــح 
الشـــخصيات عمقـــا وواقعيـــة، وهذا ما 
يجعلها أكثر قربا من المشـــاهدين، إضافة 
إلـــى أن القصـــة المحبوكة تخلـــق توازنا 
مثاليـــا بين العناصـــر الدرامية المختلفة، 
ويضمن تدفـــق الأحداث بشـــكل طبيعي 
ومثيـــر للاهتمـــام، ومن هنـــا يتضح أن 
الاســـتثمار في الأبعاد الأدبية عند كتابة 
الســـيناريو ليـــس مجـــرد تـــرف، بل هو 
أساس لنجاح العمل السينمائي وتميزه.

تدريس السيناريو

 يوفـــر تدريس مادة الســـيناريو في 
التخصصـــات الأدبية إلى جانب الشـــعر 
للتكويـــن  متكامـــلا  أساســـا  والمســـرح 
الإبداعي للأدباء والفنانين، حيث يتطلب 
الســـيناريو كأحـــد فـــروع الأدب فهمـــا 
عميقـــا للعناصـــر الأدبيـــة مثـــل الحوار 
والشـــخصيات والبنيـــة الســـردية التي 

تعتبر أيضا أساسية في الشعر والمسرح، 
كما يعزز إدماج الســـيناريو ضمن المنهج 
الأدبـــي مـــن قـــدرة الطلاب علـــى تطوير 
مهاراتهم في صياغـــة النصوص المعقدة 
التي تعكس الأبعاد الإنســـانية والثقافية 
بطرق متعـــددة، إضافة إلى أنه يتيح لهم 
فرصة استكشـــاف التفاعـــلات بين الأدب 
والصـــورة، وهذا يثـــري تجاربهم الفنية 
ويعدهم لتقديم أعمال أدبية وســـينمائية 
متكاملة كي يتم تزويـــد الطلاب بالمعرفة 
اللازمـــة لخلق نصـــوص ذات قيمة أدبية 
وســـينمائية تســـاهم في تطوير المشـــهد 

الثقافي والإبداعي  المغربي.
ويعد تلقين الأدب العربي والعالمي في 
دراسة الســـيناريو ضرورة لا غنى عنها 
لكتّاب السيناريو الذين يسعون إلى إنتاج 
أعمال درامية وسينمائية ذات جودة فنية 
عالية، حيث يمثل الأدب سواء كان محليا 
أو عالميا كنزا غنيا بالتجارب الإنســـانية 
المتنوعـــة والحكايات التي تتجاوز حدود 
الزمان والمكان وتلهم الكتاب لاستكشاف 
أبعـــاد جديدة في ســـردهم القصصي، إذ 
يتعلـــم كاتب الســـيناريو من خلال الأدب 

كيفية بناء الشـــخصيات المعقدة وكيفية 
تطوير الحبكة بأســـلوب متـــدرج يحافظ 

على تفاعل الجمهور ويثير مشاعره.
وتوفر الأعمال الأدبية الكبرى ســـواء 
كانت كلاســـيكية أو معاصرة أمثلة حية 
علـــى اســـتخدام الرمزيـــة والاســـتعارة 
أساســـية  عناصـــر  وهـــي  والتشـــويق 
لصناعة ســـيناريو متماسك وقوي، حيث 
يمنح الأدب الكاتـــب القدرة على معالجة 
القضايا الإنسانية بطريقة تتسم بالعمق 
والتعقيـــد ويضفـــي طبقات مـــن المعنى 

والدلالات على العمل الفني.
وتبقى العديد من الإنتاجات الدرامية 
والسينمائية سطحية بدون الاعتماد على 
الأدب كمرجع، حيث تفتقـــر إلى الأصالة 
والثراء الفكري الذي يميز الأعمال الفنية 
الخالـــدة، ولا يعـــد الأدب مجـــرد مصدر 
للإلهـــام بـــل هـــو أداة تعليمية تســـاعد 
الكتّاب على فهم طبيعة الصراع وتطوير 
والتعامـــل  ديناميكـــي  بشـــكل  الحـــوار 
والنفســـية  الأخلاقيـــة  القضايـــا  مـــع 
بطريقة تجعل المشـــاهد يشـــعر بالتفاعل 

والانغماس العاطفي مع القصة.

 نواكشــوط - لا يخفى علـــى المتابع 
المتزايـــد  الإقبـــال  الموريتانـــي  لـــلأدب 
وخاصـــة مـــن الشـــباب الكتـــاب علـــى 
أصنـــاف جديدة مـــن الأدب مـــن بينها 
القصـــة والرواية، وذلك في بلد اشـــتهر 
بالشـــعر حتى بـــات يلقب ببلـــد المليون 

شاعر.

للكاتـــب  ســـابق  تصريـــح  ووفـــق 
والروائـــي الموريتاني أحمد ولد إســـلم 
فإن ارتباط الموريتاني بالشـــعر العربي 
كانـــت له أســـباب تاريخيـــة وحضارية 
فبُعـــد موريتانيا جغرافيـــا عن جذورها 
الثقافية المشـــرقية جعلهـــا أقل تأثرا أو 
على الأصح أبطأ من غيرها بما تأثر به 

الشعر العربي من ضعف خلال ما يصفه 
المؤرخون بعصر الانحطاط، فتلك الفترة 
في المشـــرق كانت ذروة ازدهار الشـــعر 
في الفضاء الذي ســـيعرف لاحقا باســـم 

موريتانيا.
وعليـــه فلا يمكـــن أن يوصف إقبال 
الشـــباب على أصناف جديدة من الأدب 

بأنه تحـــرر من الـــوزن والقافية، بل إن 
حالـــة المجتمـــع الموريتانـــي باتت أكثر 
تصالحـــا مـــع أنمـــاط جديـــدة مواكبة 
لمســـار التحضـــر، وفرضـــت التغييرات 
الاجتماعيـــة والثقافية دخـــول الرواية 
وكتابـــة القصـــة، التـــي يـــرى البعض 
أنها لا تلغي الشـــعر أو تحل مكانه، بل 
تواكبه في المسير نحو ثقافة مستجيبة 
لاحتياجات العصـــر، بينما يراه آخرون 

صراعا ولو خفيا.
في هـــذا الإطـــار يرى أســـتاذ النقد 
مدرســـة  ومديـــر  الخطـــاب  وتحليـــل 
والعلـــوم  الآداب  بكليـــة  الدكتـــوراه 
الإنســـانية بجامعـــة نواكشـــوط محمد 
الأمين مـــولاي إبراهيم أن ظهور القصة 
القصيـــرة أذكى تنازع الســـلطة الأدبية 

بين الشعر والسرد في بلاد شنقيط.
وأوضـــح الناقـــد الموريتانـــي فـــي 
القصير،  ”القـــص  بعنـــوان  محاضـــرة 
ســـؤال التجنيـــس وســـردية الخطاب“ 
ألقاها مؤخرا في نواكشـــوط بدعوة من 
بيت الشعر الموريتاني، أن ظهور القصة 
القصيرة فـــي التجربة الموريتانية طرح 
قضايـــا أدبية تتصل بتحـــول في أدبية 
الأدب الموريتانـــي؛ مـــن أدبيـــة الشـــعر 
إلـــى أدبيـــة القـــص، وأيضا بمـــا نتج 
عن هـــذا التحـــول من تغير فـــي ميزان 
ســـلطة شـــعرية القـــول الأدبـــي وإذكاء 
لتنـــازع الســـلطة الأدبيـــة بين الشـــعر 

والسرد.
وعرج المحاضر ضمـــن ندوة نظمها 
بيت الشعر حول سؤال تجنيس القصة 
القصيرة أو الأقصوصـــة وتبعاته على 

ميـــزان ســـلطة شـــعرية القـــول الأدبي 
عمومـــا، ليؤكـــد أن القصـــة القصيرة، 
كجنـــس أدبي، ظهـــر بموريتانيـــا منذ 
نهايـــة القـــرن الرابـــع الهجـــري علـــى 
شـــكل رســـائل وخطـــب تمثـــل كتابات 
ســـردية شـــنقيطية، يمكن تصنيفها في 
إطـــار جنس القصـــة القصيرة حســـب 

الناقد.

وأضاف أنه ابتداء من ستينات القرن 
الماضـــي ســـيظهر نوعان مـــن القصص 
القصيرة، ســـاير أولهما ”النسق الأدبي 
العربي العـــام الذي هيمن عليه الســـرد 
التراثـــي“، قبـــل أن يفقـــد هذا النســـق 
ســـلطته تدريجيـــا نهايـــة الســـبعينات 
لاسيما الشـــكل السردي التراثي المتعلق 
بالكتابات الفقهية، ليبرز الشـــكل الأدبي 
(القصة القصيرة أو الأقصوصة) الناتج 
عـــن ســـلطة البلاغـــة النثريـــة الحديثة 
كالجماليـــة  أخـــرى  مفاهيـــم  وتطـــور 

والتلقي.
وستشـــهد الســـبعينات مـــن القرن 
الماضي أيضا، حســـب مولاي إبراهيم، 
كتابات تأسيسية عن بنية التعاطي مع 

السرد بمختلف أشـــكاله في موريتانيا، 
إلى جانب الشعر الذي عرف به الفضاء 
الشـــنقيطي، وهو المنحى الذي سيتعزز 
فـــي الثمانينات بعد أن اســـتفاد مبدعو 
الســـرد مـــن تراكمـــات ومـــن مداخـــل 
التطور، مستشـــهدا بنصوص من قبيل 
و“من كرامات  روايتـــي ”أولاد أم هانئ“ 
للكاتب محمد بن تتا، واللتين  الشـــيخ“ 
تعتمـــدان علـــى الأســـلوب التراثي في 

النثر الفني.
واعتبـــر الناقـــد أن ســـردية القص 
القصير ببلاد شـــنقيط مـــرت على الأقل 
بثلاثـــة أجيـــال أنتـــج كل جيـــل منهـــا 
نصوصا مختلفة، لكنها تلتقي كلها في 
تطويع اللغة العربية وانصهارها ضمن 
الســـردية العربيـــة، حيـــث إن الفضاء 
الصحراوي خلـــق بموريتانيا نصوصا 
وســـردا غلب عليهما تجسيد الصحراء 
لهذا  التاريخية  الذاكـــرة  واســـتحضار 
الفضـــاء ليغيـــب مفهوم روايـــة المدينة 
بالمفهوم العام للتفسير السوسيولوجي 

للمدينة.
وكان الناقـــد الموريتانـــي جازما في 
أنـــه ”لا الرواية الموريتانية في متخيلها 
المدينـــة  ولا  للمدينـــة،  حضـــور  فيهـــا 
بمفهومهـــا السوســـيولوجي، من بداية 
الثمانينـــات إلى منتصف التســـعينات، 

هي مدينة بهذا المعنى“.
يذكـــر أن بيت الشـــعر بنواكشـــوط 
ينظـــم سلســـلة لقـــاءات تحـــت عنوان 
لمواكبـــة الإبداعات  ”مقاربـــات نقديـــة“ 
الروائيـــة والقصصيـــة والقضايا التي 

تعتمل في الساحة الأدبية بموريتانيا.

الثلاثاء 122024/09/10

السنة 47 العدد 13246 ثقافة

التركيز على الجوانب الأدبية يتيح للسيناريو آفاقا أوسع
تبقى كتابة الســــــيناريو من أعمدة الإنتاج السينمائي، فمن دون سيناريو لا 
يمكن إنجاز فيلم ناجح، لا فنيا ولا جماهيريا ولا غيرهما، ويبقى السيناريو 
ــــــالأدب، إذ يتيح له الأخير مجالات أوســــــع وأعمق في  ــــــى علاقة وثيقة ب عل
الكتابة ورســــــم الشخصيات والحبكات وغيرها، ولذا فتشبيك الأدب بكتابة 

السيناريو ضروري لإنجاز أفلام مميزة.

السيناريو ليس مجرد أداة تقنية

تدريس السيناريو في 

التخصصات الأدبية إلى 

جانب الشعر والمسرح يوفر 

أساسا متكاملا للتكوين 

الإبداعي للأدباء والفنانين

على كتاب السيناريو في المغرب الاقتداء بالأدب العالمي

القصة القصيرة تنازع الشعر سلطته الأدبية في بلاد شنقيط

هناك تحول في الأدب 

الموريتاني من أدبية الشعر 

إلى أدبية القص التي 

رسخت عبر أجيال لكل 

منها بصمته

الفضاء الصحراوي في موريتانيا خلق سردا خاصا

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 أبوظبــي - قـــدم مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة 53 منحة جديدة لـ36 دار نشـــر 
عربيـــة وأجنبيـــة مـــن خـــلال برنامـــج 
”أضواء على حقوق النشـــر“ 2024، الذي 
يدعم جهود ترجمـــة المحتوى من اللغة 
العربية وإليها، وتحويل الكتاب الورقي 
إلـــى رقمي وصوتـــي، عبـــر تقديم منح 
مالية للناشـــرين المشاركين في معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتاب مـــن مختلف 

أنحاء العالم.
ويسعى البرنامج أيضاً إلى ترسيخ 
أطر التعاون بين العديد من الناشـــرين 
العـــرب والدوليين، والارتقاء بالمحتوى 

العربي المتاح عبر مختلف الوسائط.
وســـاهمت المنـــح منـــذ إطلاقها في 
العام 2009 في نشـــر أكثر من 1324 كتابا 
مـــن مختلـــف الفئات، بما فـــي ذلك كُتب 
الأطفـــال والعلـــوم والتاريـــخ والعلـــوم 
الاجتماعية وغيرهـــا، من خلال أكثر من 
190 ناشـــرا، مما أثـــرى المكتبة العربية 
بمؤلّفات مُتَرجمة عن عدة لغات عالمية.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي 
للغة العربية سعيد حمدان الطنيجي إن 
المركز يحرص من خلال برنامج أضواء 
علـــى حقوق النشـــر على إثـــراء صناعة 
النشـــر ودعمها، والارتقاء بها، نظرا إلى 
أهميتها باعتبارها ركيزة أساســـية في 
العمل الثقافي، مشـــيرا إلـــى أن المركز 
يسعى إلى تعزيز احترام حقوق الملكية 

الفكريـــة في العالـــم العربي انســـجاماً 
مـــع مكانة الإمـــارات الرائـــدة في مجال 
وضع التشـــريعات التـــي تحمي حقوق 
النشـــر وجهـــود المؤلفين والناشـــرين 

والمترجمين على حدّ سواء.

وبلغت أعداد طلبات المنح الخاصة 
بالكتـــب الإلكترونيـــة والصوتيـــة التي 
تلقّتها المبادرة 635 طلباً، بينما وصلت 
أعـــداد طلبـــات الترجمة إلـــى 554 طلباً، 
مـــن 13 لغة، وبلـــغ عدد عناويـــن الكتب 
المترجمة 28 عنوانـــاً، في حين بلغ عدد 
عناويـــن الكتب المحوّلـــة من ورقية إلى 

إلكترونية وصوتية 25 عنواناً.

 الريــاض - دشّــــن رئيــــس مجلس إدارة 
الهيئــــة العامة للترفيه المستشــــار تركي 
بن عبدالمحســــن آل الشيخ، في حفل أقيم 
مساء الأحد بالرياض، الموقع الإلكتروني 
لجائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا، 
وهــــي أول جائــــزة تهــــدف إلــــى تحويل 
الأعمال الأدبية إلى أعمال ســــينمائية من 

إنتاج الهيئة العامة للترفيه.
 وذكر آل الشيخ في كلمته خلال الحفل 
أنهم سعدوا منذ ثلاثة أيام بإعلان الأمير 
بدر بــــن عبدالله بن فرحــــان وزير الثقافة 
رعايته لهذه الجائزة ضمن التعاون الذي 
تــــم باتفاقية كبيــــرة بين الهيئــــة العامة 

للترفيه ووزارة الثقافة.
 وأكــــد الرغبــــة فــــي الوصــــول إلــــى 
الروايــــات  مــــن  متكامــــل  كامــــل  بنــــك 
والســــيناريوهات والمحتــــوى العربــــي، 
ليتواكب مــــع الإنتاجــــات الضخمة التي 
ســــتكون فــــي الوطن العربي بشــــكل عام، 
وفي المملكة العربية الســــعودية بشــــكل 

خاص.
 وبيّــــن آل الشــــيخ في كلمتــــه أن هذه 
الجائــــزة مختلفــــة تماما مــــن حيث تنوع 
أعضــــاء لجنتها وهدفهــــا والناتج عنها، 
حيث ســــتكون الفرصة متاحة لكل شــــاب 
وفتاة مــــن الوطن العربــــي أو لمن يكتب 
بالعربية، من عمر 18 عاما فما فوق، لافتا 
النظر إلى أن المشكلة الكبيرة في الشرق 
الأوســــط، والعالم العربي بشــــكل خاص، 
هي محدوديــــة العاملين في قطاع الإنتاج 
الروائي أو السينمائي، لذا فهم يطمحون 
إلــــى أن ينعكس هذه الجائزة على تطوير 

مستوى الشباب والفتيات العرب.
وفي ما يتعلق بديوانية القلم الذهبي 
أوضــــح المستشــــار أنها ســــتكون مكان 
تجمعٍ خاص للأدباء، وعضويتها ستكون 
مجانية. كما ستكون هناك معايير خاصة 
لاختيــــار الأعضــــاء المســــتفيدين، حيث 
ســــتكون نقطة مشــــعة طــــوال العــــام في 

الوطن العربي.

 من جهته، أعلــــن رئيس جائزة ”القلم 
الذهبي“ الدكتور سعد البازعي، في مؤتمر 
صحفــــي أقيم على هامش حفل التدشــــين 
الرســــمي للجائزة، عن المراحل الرئيسية 
لها، موضحا أن فتح باب التقديم للأعمال 
الأدبية سيبدأ من خلال الموقع الإلكتروني 
في الـ15 من سبتمبر الجاري، حتى تاريخ 
30 من الشــــهر الجاري، ثم ســــيتم الإعلان 
عن القائمة الطويلة فــــي الـ30 من نوفمبر 
المقبل، تليها القائمــــة القصيرة في الـ30 
مــــن ديســــمبر 2024، ومن المقــــرر أن يتم 
الكشــــف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في 
حفل كبيــــر يُقام في فبراير 2025، بحضور 
نخبــــة مــــن الأدبــــاء والمثقفيــــن وصناع 

السينما ونجومها.
 وأشــــار إلــــى أن مســــارات الجائــــزة 
الســــتة هــــي: الجوائز الكبرى مســــارات 
الرواية، الســــيناريو، أفضــــل عمل روائي 
مترجــــم، أفضــــل ناشــــر عربــــي، وجائزة 
الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 
ألــــف دولار، وفي مســــار الجوائز الكبرى 
والسيناريو ستكون الجوائز للمركز الأول 
100 ألــــف دولار وإنتاج فيلم ســــينمائي، 
والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم 
ســــينمائي، والمركز الثالث 30 ألف دولار، 
أما جوائز مســــارات الرواية فســــتكون 8 
بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشــــمل 
أفضل رواية للتشــــويق والإثارة، وأفضل 
روايــــة للغمــــوض والجريمــــة، وأفضــــل 
رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، 
وأفضــــل رواية كوميديــــة، وأفضل رواية 
تاريخيــــة، وأفضــــل رواية رعــــب وأفضل 

رواية واقعية.
 وبيّن رئيــــس الجائزة أن أفضل عمل 
روائــــي مترجم ســــتكون جائزته 100 ألف 
دولار، أما أفضل ناشــــر عربي فسيحصل 
على 50 ألف دولار، في ما ســــتكون جائزة 
الجمهور 30 ألف دولار حيث سيفتح باب 
التصويت للجمهور علــــى موقع الجائزة 

في وقت لاحق.

  حـــول رماد الجـــد الذي ســـيبقى إلى 
الأبـــد تحت الماء، الجد الـــذي كان مرجعا 
لصدقه واجتهاده، وفي مشهد يمنح الناس 
صلابـــة وصامت مثل الجبال، يقوم ســـتة 
عشر شخصا بإعادة بناء تاريخ عائلاتهم 
بالإضافة إلى تاريخهم الخاص. من الجدة 
إلـــى الحفيدة الصغرى، مـــن ذاكرة القرية 
التـــي ولـــد وترعرع فيهـــا الكبـــار قبل أن 
يضطروا إلى تركها بسبب دمارها الوشيك 
لقصـــص ومشـــاعر الصغار، الأمـــر الذي 
يجعل الســـرد في روايـــة ”طرائق مختلفة 
للنظر إلى الماء“ للروائي الإسباني خوليو 

ياماثاريس يجري متدفقا.
روايـــة ”طرائـــق مختلفـــة للنظر إلى 
المـــاء“، التي ترجمهـــا الشـــاعر والناقد 
طلعـــت شـــاهين مقدما لها برؤية كاشـــفة 
للخلفيـــة السياســـية والاجتماعيـــة فـــي 
إســـبانيا وانعكســـت علـــى أحداثها، هي 
رواية عن المنفـــى والحنين إلى ما ضاع، 
عن مـــرور الزمـــن والذاكرة، عن الشـــعور 
بالارتبـــاط بالطبيعـــة، عـــن البصمة التي 
تتركهـــا البيئـــة الريفيـــة والطبيعية في 
قلوب من عاشـــوها من قبل. رواية حزينة 

ولكنها جميلة.

أهمية المياه

 يشـــكل أفراد العائلة الســـتة عشر في 
الرواية  مجموعة متعددة الألحان، وكأنهم 
جوقـــة بأســـلوب المآســـي اليونانية، مع 
التركيز على الجانب المأساوي من تاريخ 

العائلة.
يقـــول ياماثاريـــس ”أردت أن تكـــون 
الروايـــة كورالية بدلا من ســـردها بضمير 
المتكلـــم أو أن يرويها أحد الشـــخصيات 
الـ16 التي تشـــكل تيارات وعيها وهيكلها. 
إن ’طرائق مختلفـــة للنظر إلى الماء’، هي 
أيضا طرائق مختلفـــة للنظر إلى الحياة، 
للنظر إلى العالم. البطل الذي، بالمناسبة، 

هو الوحيد الذي لا يتكلم، من 
بين أمور أخرى لأنه مات 
بالفعل، ولكن في الجنازة 
يكون بطل الرواية دائما 
هو الميت. لقد أردت أن 
أصنع نوعا من المأساة 

اليونانية حيث كانت هناك 
شخصيات ترتدي أقنعة 
تسمّى شخصا. سيكون 
مجموع هذه الأصوات 

هو قناع المؤلف“.
ويضيف موضحا 
دائما  المـــاء  ”ينتهي 

بالعـــودة إلى مســـاره. لقد تأثـــرت عندما 
رأيت المســـتنقعات تفـــرغ والنهر يتدفق 
مـــرة أخرى في مجـــراه بعـــد 15 عاما في 
الخزانات. الطبيعة عنيدة للغاية، وينتهي 
بهـــا الأمر إلـــى إعادة احتلال مـــا كان لها 

والماء جزء من الطبيعة، والذاكرة تشـــبه 
إلى حـــد ما الماء الذي يخـــرج إلى النور، 
وينتهـــي بـــه الأمر إلـــى فرض نفســـه. إن 
المجيء إلى سرقسطة للحديث عن المياه 
في هـــذا الوقت أمـــر جريء. إنهـــا طريقة 
أخرى للنظر إلى المياه وكذلك الأشخاص 
الذين يعانون مـــن فيضان الأنهار يمكنهم 

رؤيتها“.
ويتابـــع الكاتب ”كل واحـــد في نقطة 
مـــن النهـــر يرى النهـــر بطريقـــة مختلفة. 
أولئـــك الذين عانـــوا من المســـتنقعات لا 
يرونهـــا مثل أولئك الذيـــن يطلبون المزيد 
من المياه في الدلتا حتى لا تنحسر، وعلى 
طـــول الطريق هناك أولئـــك الذين يريدون 
المزيد من الـــري، وأولئـــك الذين يريدون 
المزيد من المســـتنقعات. وكما يحدث مع 
الماء، فإنه يحدث مع كل شيء في الحياة، 
وهذا هو الســـبب في أن العنوان بالنسبة 
إليّ مهم لـــكل من عنوان الرواية وهيكلها، 
على الرغـــم من أنه يتحـــدث على ما يبدو 
عن موضوع هو الاقتـــلاع النهائي، لأنه لا 
يستطيع حتى رؤية أنقاض موطنه إيثاكا 
لأنها تحـــت الماء، فـــإن الموضوع الكبير 
الآخر للرواية هو نسبية النظرة البشرية. 
كيف في مواجهة نفس الشيء نفكر بشكل 
مختلف، ونشعر بشكل مختلف ونستجيب 

بشكل مختلف“.
وفي مقدمته أوضح طلعت شاهين أنه 
”نظرا إلى العوامـــل الجغرافية والمناخية 
(إســـبانيا  الإيبيريـــة  الجزيـــرة  لشـــبه 
والبرتغـــال)، ونـــدرة الأنهـــار التي تغذي 
ســـكانها بالمياه، أنهارها قليلة وصغيرة 
المجـــرى، بعضهـــا مجراه عميق بشـــكل

 كبير لا يسمح باستخراج 
المياه، أو يجعل استخراج 
مياهها صعبا للغاية، 
وأيضا اعتماد تلك الأنهار 
على مصادر تغذية خاضعة 
لتقلبات المناخ، تأتي من 
ذوبان الثلوج التي تتجمع 
على بعض القمم العالية 
لجبالها، أمر يخضع لأهواء 
الطبيعة، ويصيب البلاد 
بالقحط في حال انخفاض
 معــــدل ســــقوط الجليــــد على تلك 
يعرّضهــــا  أو  الجبليــــة،  القمــــم 
لفيضانات تغرق حقولها وقراها وتتسبب 
لسكانها بخســــائر فادحة. من هنا اهتمت 
إســــبانيا منذ زمن قديم بمشروعات تنمية 

المياه على امتداد جغرافيتها الواسعة“.

ويضيـــف ”يذكر التاريـــخ أن الرومان 
خلال احتلالهم أنشـــأوا فيهـــا العديد من 
المشـــروعات لنقـــل المياه من مـــكان إلى 
آخـــر ولا تـــزال المجـــاري المائيـــة التي 
أقاموهـــا شـــاهدا على تلك المشـــروعات، 
ويعتبر مجرى المياه المقام في سيجوبيا 
لنقل المياه مـــن طرف الوادي العميق إلى 
الطـــرف المقابل أحد تلك الظواهر، إضافة 
إلى العديـــد من القناطر التـــي أقيمت في 
الوديان العميقة. ثم جاء العرب من بعدهم 
لينقلـــوا خبرتهـــم في زراعة الـــري الدائم 
واســـتخدموا تقنيات الري المستجلبة من 
بلاد إســـلامية زراعية مثل مصر والشـــام، 
لا تـــزال آثارهـــا موجودة، بشـــكل خاص 
في مناطق الســـهول الواقعـــة على البحر 
المتوســـط، بـــل وعرفوا وطبقـــوا قوانين 
توزيـــع الميـــاه بيـــن المزارعين، شـــاهد 
عليهـــا اليـــوم ’محكمة الميـــاه’ التي تقام 
أســـبوعيا، في الســـاعة الثانية عشرة من 
كل يوم خميس عدا أيام الأعياد والعطلات 
الرسمية، بشكل رمزي أمام برج كاتدرائية 

’الميجيليتي’ في فالنسيا“. 
ويرى المترجم أن رواية ”طرائق أخرى 
للنظـــر إلى الماء“ جاءت مختلفة في تقنية 
كتابتها عـــن كتابات خوليـــو ياماثاريس 
الأخـــرى، ونظرا إلـــى أنها تتنـــاول حياة 
عائلـــة من تلك العوائـــل التي أجبرت على 
الهجرة من أرض أجدادها، وجاءت الكتابة 
لتســـجل هذا الواقع بعد عشـــرات السنين 
مـــن الحدث، كان لا بد من البحث عن تقنية 
تعكـــس رؤية الأجيـــال المختلفـــة من تلك 
العائلـــة، وموقفهـــا من حدث إنشـــاء هذا 
المشـــروع الضخم الذي أثّـــر على مجرى 

حياتهم حتى الجيل الثالث.

التدرج في المشاعر

الجـــد ”دمينجـــو“ ورب الأســـرة قـــرر 
الصمـــت وعدم الحديث عن قريته القديمة، 
بـــل وامتنع عن زيارتها فـــي الأوقات التي 
كانـــت تنخفض فيهـــا مياه خزان الســـد، 
فتظهر بقايا قريتـــه، وتصبح مزارا جاذبا 
أبناءهم  يصطحبـــون  القدامى،  لســـكانها 
وأحفادهم لرؤية تلـــك الأطلال، وينتهزون 
الفرصة ليحكـــوا لهم حكايـــات تعود إلى 
الزمن القديم عندما كانت حياتهم مستقرة 
فيها. لكنـــه فاجأ الجميع بـــأن أوصى أن 
يدفـــن في مســـقط رأســـه، أمر مســـتحيل 
تحقيقه نظـــرا لغرق مقابر الأســـرة، التي 
تضم أجســـاد العائلة الراحلين بمن فيهم 

الابن البكري الذي مات في طفولته.
 لتحقيـــق أمنيـــة الجـــد كان لا بد من 
اللجوء إلى طقس جديد انتشر مؤخرا في 
العديد من بلاد العالم بما فيها إســـبانيا: 
إحراق جثته ونثر رماده على سطح مياه 
بحيـــرة الحـــزان. وخلال تحقيـــق أمنية 
الجد، أو تنفيذ وصيته تبدأ حكاية رواية 
هذه القرية الغارقة تحت سطح الماء منذ 
أكثر من نصف قرن من الزمان، أيضا تبدأ 
رواية مأساة سكانها. الجدة التي عاشت 
حياتها كلها في القريـــة ولم تخرج منها 
إلا لأســـباب قاهرة، تلك المرأة المحافظة 
رفيقـــة درب وحيـــاة الجد، رغـــم تديّنها، 
تقبـــل بإحـــراق جثـــة الجد لأنهـــا تنفيذ 
لوصيتـــه، حتى يعـــود وتســـتقر روحه 
التي هامت خلال حياته بعيدا عن مسقط 

رأسه.
تـــدور الروايـــة، أو تبدأ خلال مشـــهد 
تجمّع الأســـرة لوداع رماد الجد دومينجو 

ليرقـــد رمـــاده إلى الأبـــد في قـــاع بحيرة 
الخزان الذي كان ســـببا فـــي تهجيره من 
المكان قســـرا. بينما ابنتـــه الكبرى تحمل 
”القارورة الجنائزية“ على شـــاطئ بحيرة 
الخـــزان الأقرب من قريتهـــم الغارقة، يبدأ 
صمت يدفـــع كل شـــخصية إلـــى التفكير 
والتأمـــل وتقديـــم وجهة نظرهـــا في هذا 
الواقـــع الناتج عـــن تهجير قســـري طبع 
حياتهم جميعا، من الجـــدة وحتى أصغر 

الأحفاد والحفيدات.

تقـــص  الروايـــة  فـــي  شـــخصية  كل 
الحكاية من وجهة نظرها، لكن تظل القرية 
النائمة تحت ســـطح مياه البحيرة وعودة 
الجد إليها في قـــارورة جنائزية مركز تلك 
الحكاية. حكاية يشـــارك الجميع روايتها، 
تبدأها الجدة، رفيقة حياة الجد دومينجو، 
إلـــى الابنـــة الكبـــرى والأخ الأكبـــر، إلـــى 
الأحفاد والحفيدات، بل وتصل المشـــاركة 
إلى تقديم وجهة نظر طليق الابنة الكبرى، 
وإحدى خطيبـــات أحد الأحفـــاد، أجنبية 
إيطاليـــة الجنســـية، تتابع مـــا يحدث من 
احتفال طقســـي يبدو غريبـــا عنها، لكنها 
تربطـــه أيضـــا بأحـــد أفـــراد عائلتها في 
إيطاليا، قـــرر العودة إلى قريته على نفس 

طريقة الجد هنا.
تتكون الرواية من ســـبعة عشر فصلا، 
ســـتة عشـــر فصلا كل واحد منها عنوانه 
باســـم شـــخصية الراوي، ليأتـــي الفصل 
الأخير تعليقا على المشـــهد يبديه سائقو 
الســـيارات المـــارة بالمكان لحظـــة تنفيذ 
وصيـــة الجـــد. مـــن الفصـــل الأول وحتى 
الفصـــل الأخيـــر يمكننـــا أن نتابـــع وهج 
الذكريـــات القديمة، وكيـــف أن هذا الوهج 
يخفت مـــع ابتعاد الشـــخصية عن القرية 
لقلـــة ذكرياتهـــا فيها بالنســـبة إلى بعض 
الأبنـــاء، ولدوا في القريـــة لكنهم غادروها 
صغـــارا فاختلطـــت ذكرياتهـــا بذكريـــات 
القرية التي نشـــأوا فيهـــا، أو لانعدام تلك 
الذكريات أصلا كما هو الحال بالنسبة إلى 
الأحفـــاد الذين وُلدوا في أماكن بعيدة ولم 
يعيشـــوا لحظة التهجير الإجباري والنزع 

من الجذور.
 نتـــدرج فـــي المشـــاعر تجـــاه القرى 
الميـــاه  خزانـــات  ومشـــروعات  الغارقـــة 
لتصبـــح المســـألة فـــي النهايـــة مجـــرد 
وجهـــة نظر تجـــاه كل هذا، مـــن الارتباط 
الكامـــل بالمـــكان والبـــكاء علـــى ذكريات 
الحيـــاة في المـــكان والالتصـــاق به وألم 
فراقه، إلى مجـــرد الحنين لبعض ذكريات 
الطفولة للشـــخصيات التـــي خرجت منها 
فـــي وقت مبكـــر فارتبطت بمـــكان حياتها 
الجديد، لتصل فـــي النهاية إلى اللامبالاة 
للشـــخصيات التـــي ولدت ونشـــأت بعيدا 
ولا تعـــرف عن المكان ســـوى ما ســـمعته 
من الآباء والجـــد والجدة، حتى نصل إلى 
تعليق ســـائقي الســـيارات المـــارة تجاه 
مشـــهد العائلة الجنائزي باعتبارها زيارة 
ســـياحية للاســـتمتاع بمشـــهد الطبيعـــة 

الخلابة التي تحيط بخزان مياه السد.
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{طرائق مختلفة للنظر إلى الماء}..

رواية كورالية لكل شخصية فيها صوتها
الروائي خوليو ياماثاريس: روايتي طرائق مختلفة للنظر إلى الحياة والعالم

التهجير القصــــــري يترك نوعا من 
الحنين إلى الموطن الأول لا يخفت 
أبدا، وهذا ما عاناه ســــــكان القرى 
الإســــــبان الذين وقع تهجيرهم من 
قراهم لإنشــــــاء ســــــدود وخزانات 
مياه ضخمــــــة. واقع صعب ومؤلم 
الإســــــباني  ــــــي  الروائ يرصــــــده 
ــــــس فــــــي روايته  ــــــو ياماثاري خولي
”طرائق ــــــر  مثي بأســــــلوب  المكتوبة 

 مختلفة للنظر إلى الماء“.

{أبوظبي للغة العربية}

يقدم ٥٣ منحة للناشرين

جائزة القلم الذهبي السعودية 

تطلق موقعها الإلكتروني 

لاستقبال المشاركات
كل شخصية في الرواية 

تقص الحكاية من وجهة 

نظرها، لكن محور الحكاية 

القرية النائمة تحت سطح 

مياه البحيرة

محمد الحمامصي
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كاتب مصري

المركز يحرص من خلال 

برنامج أضواء على حقوق 

النشر على إثراء صناعة 

النشر العربية ودعمها 

والارتقاء بها
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 منعـــت الحكومـــة البريطانيـــة ممثلـــة 
بوزيـــر ثقافتهـــا بيع لوحة ”حلـــم الفنان“ 
(1710) للرسام الفرنسي جان أنطوان واتو 
(1684-1712) خارج أراضيها، هذه اللوحة 
التي يقـــدر ثمنها بحوالي ســـبعة ملايين 
جنيـــه أســـترليني، وفضلـــت أن تجد لها 

مشتريا محليا كي تبقى داخل البلاد.
جاء هذا القرار بناءً على توصية مقدمة 
مـــن لجنة فنيـــة لوزيرة الثقافـــة والفنون 
البريطانية ليزا ناندي، تعتبر هذه اللوحة 
إرثا وطنيا لأن أول شـــخص اشتراها هو 
أول رئيس وزراء بريطاني الســـير روبرت 
والبـــول عـــام 1736، أي بعـــد أكثر من عقد 
على وفاة الرســـام. وقام والبول بتعليقها 
في غرفة ملابس زوجته فـــي مقر إقامتهم 
في دوانينغ ستريت المقر الرسمي لرئيس 

وزراء البلاد حينها.

وجاء فـــي بيان وزارة الثقافة والإعلام 
البريطانيـــة، أن العمـــل الفنـــي ”معـــرض 
لخطر مغـــادرة المملكة المتحدة ما لم يتم 

العثور على مشتر محلي يحفظه للأمة“.
وعلق مارك هاليت المؤرخ البريطاني 
وعضــــو اللجنــــة التــــي قدمت المشــــورة 
قائــــلا  اللوحــــة،  بخصــــوص  للحكومــــة 
”تظهر هــــذه اللوحة الغامضة أصالة واتو 

الاســــتثنائية وتزودنــــا بواحــــدة من أقدم 
وأعمق تمثيلات الفن الغربي للإبداع“.

وأضـــاف: ”إنها تمنحنا نظـــرة ثاقبة 
رائعة ليس فقط لتفكير واتو كرســـام ولكن 
لمفاهيم أوســـع نطاقا للإلهام والخيال في 
القرن الثامن عشـــر، وهـــذا العمل يتطلب 
المزيد من البحث والتفسير والتقدير وهو 

يستحق الاحتفاظ به للأمة“.
أول لوحة في  ولوحة ”حلـــم الفنـــان“ 
التاريـــخ تتنـــاول موضوع الحلم بشـــكل 
ســـريالي حيث تصور رســـاما نائما داخل 
مرســـمه علـــى مقعـــد حجري يشـــاهد في 
منامه (أعلى اللوحة) ممثلين مســـرحيين 
يرقصـــون في غابـــة وجماعة مـــن النبلاء 
يتنزهـــون فيها ويشـــيرون نحو الرســـام 
بأيديهم وملائكة في الســـماء على شـــكل 

أطفال صغار يدورون حول امرأة جميلة.
وتعتبـــر هـــذه اللوحة تجســـيدا فنيا 
لمذهب ”الروكوكـــو“، المذهب الفني الذي 
ظهـــر بداية القـــرن الثامن عشـــر في عهد 
ملك فرنسا لويس الخامس عشر كأسلوب 
فني جديد يصور مباهـــج الحياة ومتعها 
والأوقـــات المســـلية التي يقضيهـــا أفراد 
الطبقـــة البرجوازية. وبـــدأ الروكوكو بفن 
الرســـم على يد واتو ثم انتقل إلى العمارة 
والديكـــورات الداخليـــة لمنـــازل النبـــلاء 
والأثريـــاء حيـــث اســـتخدم فـــي تزيينها 
الأصـــداف البحرية والأخشـــاب المنحوتة 

وتم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة.
وكانت هـــذه الحركة الفنيـــة الجديدة 
نقيضـــا لفن عصر البـــاروك الصارم الذي 
ترســـخ في عهد الملك لويس الرابع عشـــر 
(الملـــك الشـــمس)، لذلك في لوحـــة ”حلم 
التي قســـمت إلى جزأيـــن، نرى  الفنـــان“ 
فـــي الجـــزء الأول الرســـام النائـــم، وفي 
الجزء الثاني نرى أحلامه الذي اســـتخدم 
فيها الألوان الفاتحـــة المبهجة كالأخضر 
بدرجاته والوردي والأزرق، بينما استخدم 

الألوان القاتمة لتلوين مرسم الفنان.

وتعتبـــر هذه اللوحة أحـــد أهم أعمال 
واتو الفنية الذي اشـــتهر برسم الممثلين 
المســـرحيين بكثـــرة في لوحاته بســـبب 
تأثره بعمله لســـنوات كمصمـــم أزياء في 
المســـرح، الشـــيء الذي أثر على أسلوبه 
الفنـــي، ثـــم انتقـــل بعدهـــا للعمـــل داخل 
قصر لويس الخامس عشـــر كمساعد لأحد 
المهندسين المســـؤول عن تزيين القصر، 
الأمـــر الـــذي جعلـــهُ علـــى اختـــلاط دائم 
بالطبقـــة البرجوازية التي كانت متواجدة 

دائمـــا داخل هذا القصـــر لإحياء الحفلات 
والاســـتعراضات الفنية وبـــث البهجة في 
بـــلاط الملـــك الذي أحـــب مباهـــج الحياة 
والفن كثيـــرا وقصر في السياســـة عكس 

سلفهُ لويس الرابع عشر.
ومـــن هـــذا الاختـــلاط اســـتقى واتو 
مواضيع لوحاتهُ المبهجـــة مظهرةً هؤلاء 
النبـــلاء في مواقـــف متفرقة ورومانســـية 
فـــي الطبيعة والحيـــاة فجاء فنـــهُ متأثرا 
بموضوعيـــن، أولهمـــا المســـرح والثاني 

حياة الطبقة النبيلة في فرنسا ومن أشهر 
لوحاتـــهُ ”ألج إلى جزيرة ســـيتير - 1717“ 
و”مقياس الحب - 1717“ و”بييرو - 1719“ 

و”الكوميديان الإيطالي - 1720“.
منـــذ بداياتـــه، انقطـــع عـــن الحركـــة 
الأكاديميـــة التـــي ميـــزت القرن الســـابع 
عشر، فاســـتوحى فنه من أعمال بيتروس 
روبنس والمدرســـة الفينيسية (نسبة إلى 
مدينـــة البندقية)، عايش فترة الرخاء التي 
عرفها المجتمع الفرنســـي، وتحت أضواء 

هـــذا المجتمـــع المخملـــي طور أســـلوبا 
خاصـــا تجلى في الصور التي أنجزها عن 
المشـــاهد الكوميدية (الحب في المســـرح 
الفرنسي، متحف برلين) ومشاهد الحفلات 
الراقيـــة، وهـــو النـــوع الـــذي اســـتحدثه 

واختص به عن غيره.
ويعتبر واتو رساما وملونا من الطراز 
الأول، عرف كيف ينقل مشـــاعره المتدفقة 
عن طريق الريشة، واشتهر بلوحاته الفنية 

بمناظره الريفية.

 طنجــة (المغــرب) - أي تحديات يمكن 
فــــي  المغربــــي  الشــــباب  يواجههــــا  أن 
التعبيــــر عن أفكارهم ومشــــاعرهم؟ وكيف 
بإمكانهم توضيح أحلامهم وآمالهم وسرد 
تجاربهم؟ كلها أســــئلة يحــــاول أن يجيب 
عنها معرض تشــــكيلي جماعــــي لفنانين 
عصامييــــن، ينعقد حاليا في دار الشــــباب 

حسنونة بطنجة، بعنوان ”دواخل“.
ويجسد المعرض التشكيلي المشترك 
بين فاطمة الرهوني وتوفيق مالك وياسر 
برهــــون وأحلام رشــــاقي، عبــــر 22 لوحة، 
التحديــــات التــــي يواجهها الشــــباب في 
هــــذه المرحلة بين أنفســــهم في دواخلهم، 
وسعيهم للتعبير عن مشــــاعرهم وآمالهم 

وتجاربهم من خلال لوحاتهم الفنية.
ويفتــــح المعــــرض، الممتــــد إلى غاية 
17 ســــبتمبر الجاري، نافذة على مكنونات 
الشباب وأفكارهم، لبعث رسالة أمل تدعو 
كل زائــــر إلــــى التفكــــر والإيمــــان بقدرات 
الشــــباب علــــى تجاوز الصعــــاب والبحث 
عن الضوء فــــي أحلك اللحظات، والتفاؤل 

والإيمــــان بقــــوة الفــــن في تجديــــد الأمل 
وإلهام التغيير الإيجابي.

في هذا الســــياق، قال توفيق مالك، 
وهو فنان تشكيلي 
مشارك بالمعرض، 
إن ”الغاية من هذا 
الموعد الفني هي 

جعل الفن التشكيلي 
وسيلة للتعبير 

عن التحديات التي 
يواجهها الشباب، عبر 

الاشتغال على مواد 
مختلفة كالألمنيوم 

والزنك ومعادن 
أخرى، كتعبير عن 

المعــــادن والطاقات التي تزخــــر بها هذه 
الفئة من المجتمع“.

واعتبــــر مالك أن المعــــرض فضلا عن 
كونه يشــــكل فرصــــة لمنح دفعــــة إبداعية 
وجمالية للشباب الذي حضر بقوة في هذه 
الفعاليــــة، للأخذ بزمام المبــــادرة لتحقيق 

أحلامهــــم وطموحاتهــــم، وهو ما تعكســــه 
اللوحات المعروضة، كما أنه أيضا مناسبة 
للتواصل بين الفنانين 
العارضين والجمهور، 
وتوضيح الأفكار والمعاني 
التي تعبر عنها اللوحات 

التشكيلية.
بدورها، عبرت فاطمة 
الرهوني، عن سعادتها 
بالمشاركة في المعرض 
قائلة إن ”موضوعه كان 
يهمني كشابة، وكان 
حافزا لي لاشتغال عليه 
كتيمة لأعمالي التشكيلية 

المعروضة“.
بعت  تا الرهوني، ”حاولت من خلال و

أعمال فنية الاعتماد على التجريد للتعبير 
عــــن المشــــاعر التي قــــد تعتمــــل نفوس 
ودواخل كل الشــــباب من غضب وفوضى 
وألم وأمل والحياة عموما، بدون قيود أو 

قواعد“.
وأكدت الفنانــــة على ”أهمية مثل هذه 
الشــــباب  للفنانين  بالنســــبة  المعــــارض 
علــــى  وتشــــجيعا  تحفيــــزا  باعتبارهــــا 
الاستمرارية في الإبداع وتطوير المهارات 
الفنيــــة، وجســــر للتواصل مــــع الجمهور 
الذي إلى جانب كونه وسيلة تعبيرية فهو 
أيضا ينمي النقد البصري لدى المتلقين“.

من جهتــــه، قال الفنان ياســــر برهون 
إننا ”نســــعى من خلال الأعمال التشكيلية 
المعروضــــة للتعبير عــــن رؤيتنا كفنانين 
تشكيليين شباب للحياة، وتسليط الضوء 
على التحولات التي تطبع فترة الشــــباب، 
من تباين في المشاعر والأفكار عبر اللون 

والريشة“.
وعبر عدد من الــــزوار في تصريحات 
متفرقــــة، عن الإعجــــاب بفكــــرة المعرض 
ولوحاتــــه، التــــي لامســــت دواخلهــــم من 
خلال الرســــائل العميقة التــــي تقدمها كل 
لوحــــة على حدة من الفرح والحزن والأمل 

والتحفيز.

 بغداد - برعاية وزير الثقافة والسياحة 
والأثار الدكتور أحمد البدراني، وبالتعاون 
مـــع دائـــرة الفنـــون العامة، نظـــم اتحاد 
الأدباء الشـــعبيين العرب، على قاعة دائرة 
الفنون، المعرض الشـــخصي الثاني عشر 
للفنان قاسم البديري، تحت عنوان ”لوحة 

القصيدة“.
المعرض ضم ســـتين لوحـــة تخطيط 
بالقلم الجاف، بالأسود والأبيض، استلهم 
فيهـــا الفنـــان ومضات من قصائـــد أربعة 
من الشعراء الشـــعبيين، وهم كل من ناظم 
الســـماوي وجبار فرحان ورياض الركابي 

وأدهم عادل.
اختزل البديري خمس عشـــرة قصيدة 
شـــعبية، في مشاهد أو ومضات تصويرية 
بأقـــلام الحبـــر الجـــاف، وهـــو يســـتلهم 
جواهرها الفكرية الإنســـانية، مبتعدا عن 
تحملها المبالغات فـــي اللون أو الخامات 
الأخرى، لعدم تشتت أفكار المتلقي، فكانت 
جميعها  والتخطيطات،  القصائد  رســـائل 
تدعـــو إلـــى الحـــب والوطـــن والتضحية 
والحبيبـــة وغيرها من المواضيع، رغم أن 
بعضها يحمل أســـى داخلي مما وصل به 
الإنسان العراقي خصوصا تحت ظل نيران 

الاستعمار الأميركي ونتائجه الخبيثة.
وأكد مدير عام دائـــرة الفنون الدكتور 
قاســـم محسن أن هذا المعرض هو بمثابة 
الترجمة لقصائد الشـــعراء خصوصا وأن 
هنـــاك صعوبـــة كبيرة فـــي تحويل النص 
الشعري إلى لوحة فنية، موضحا أن الفنان 
البديـــري قدم الصورة الشـــعرية بوصفها 
واقعا مرئيا عبر لوحات بقياســـات واحدة 
قدمـــت عناوين شـــعرية كبيرة فـــي تأريخ 
الشـــعر الشـــعبي عبـــر تحويـــل الكلمات 

والقصائد إلى صور فنية معبرة.
مـــن جانبه، وصف وكيل وزارة الثقافة 
والســـياحة والآثـــار الســـيد قاســـم طاهر 

الســـوداني، معـــارض الفنون التشـــكيلية 
بأنها ظاهـــرةً ثقافيةً وفنيـــةً جديدةً تزور 
مبنـــى وزارة الثقافـــة، وتحظـــى باهتمامٍ 
كبيـــر. كما ســـلّط الضـــوء علـــى الإضافة 
النوعيـــة التـــي أدخلهـــا البديـــري للفـــن 
التشكيلي العراقي، مشـــيداً بإبداع الفنان 
في اقتباس مقتطفات من قصائد الشـــعراء 
وترجمتها للوحات رُسِـــمت بقلـــم الحبر، 

والـــذي يُعدُّ فنّـــاً جديداً وصعبـــاً في ذات 
الوقت.

يذكر أن الشـــاعر والرســـام والإعلامي 
قاســـم البديري، مواليـــد الناصرية 1957، 
غنـــى الكثيـــر من مطربـــو العـــراق وفرق 
الإنشاد قصائده الشـــعبية الغزلية، فضلا 
عـــن كتابته العديد مـــن النصوص الجادة 

للمسرح والأوبريت.

إلياس حموي
كاتب سوري

إعلي إعلي إبراهيم الدليمي ل
كاتب عراقي
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اللوحة الممنوعة من البيع خارج بريطانيا

اللوحة قصيدة بصريةرؤى متنوعة للحياة

بريطانيا تمنع لوحة {حلم الفنان} للرسام واتو من مغادرة أراضيها

معرض جماعي يكشف {دواخل} 

فنانين تشكيليين مغاربة

قصائد شعبية عراقية على أروقة 

دائرة الفنون

واتو رسام متأثر بفن المسرح جدد في حركة التشكيل العالمية
أثارت الحكومــــــة البريطانية منذ أيام قليلة جدلا حــــــول لوحة ”حلم الفنان“ 
للرســــــام الفرنســــــي جان أنطوان واتو حيث منعت بيعها خارج أراضيها، 
فأعادت توجيه الأنظــــــار نحو هذا الفنان المبدع الذي تختزل أعماله ملامح 
ــــــة في القرن الثامن عشــــــر، والذي أثر في الفــــــن وكان أبرز  الحركــــــة الفني

المجددين فيه.

{حلم الفنان} أول لوحة 

في التاريخ تتناول موضوع 

الحلم بشكل سريالي حيث 

تصور رساما نائما داخل 

مرسمه

ــوة الفــــن في تجديــــد الأمل 
ر الإيجابي.

لســــياق، قال توفيق مالك، 
كيلي
رض،
ن هذا 
 هي 

شكيلي 
ر 

 التي
باب، عبر

ى مواد 
منيوم 

ن 
ر عن

طاقات التي تزخــــر بها هذه
جتمع“

أحلامهــــم وطموحاتهـــ
اللوحات المعروضة، كم
للتو
الع
وتوضي
التي 
التشك
بد
الره
بالمش
قائلة
ي
حافز
كتيمة
المعرو

بعت  تا الرهونيو
عل الاعتماد فنية أعمال
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 ميونــخ (ألمانيا) - يتمتـــع زيت الجوز 
بفوائـــد عديـــدة للصحة والجمـــال بفضل 
محتـــواه العالـــي مـــن الدهـــون الصحية 
المركـــز  قالـــه  مـــا  وفـــق  والفيتامينـــات، 

الاتحادي للتغذية بألمانيا.
وأوضــــح المركز أن زيــــت الجوز يعد 
كنزا مــــن الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنه 
غني بفيتامــــين ”إي“، الذي يحمي خلايا 
الجســــم بفضل تأثيره المضاد للأكســــدة، 

كما أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي 
للدهــــون، ومن ثم تقليل مســــتويات 

الدهون في الدم.
ويحتوي زيت الجوز أيضا 

على فيتامين ”ب 7“ المعروف 
باسم ”البيوتين“، والذي 
يحتاجه الجسم لتكوين 

الكيراتين، وبالتالي فهو يدعم 
النمو الصحي للبشرة والشعر 

والأظافر.
كما يحتوي زيت الجوز 
على كميات قليلة من الزنك، 

الذي يعد مهما للبشرة والشعر، 
بالإضافة إلى البوتاسيوم، الذي 

يتمتــــع بأهميــــة كبيــــرة لوظيفــــة عضلة 
القلب.

كما يعـــد زيت الجوز غنيـــا بأحماض 
أوميغـــا 3، وهـــي أحمـــاض دهنيـــة غير 
مشـــبعة وتعد مفيدة للصحـــة؛ حيث أنها 
تعمل على تعزيز الدورة الدموية وتحسين 
خصائص سريان الدم، كما أنها تعمل على 
خفض مستويات الكوليسترول، ما يسهم 
في الوقايـــة من أمراض القلـــب والأوعية 

الدموية.

ويمكن إضافة زيت الجوز إلى السلطة، 
لاســـيما مع الجرجير والجزر والشـــمندر 

الأحمر والقرع العسلي.
ونظـــرا إلـــى أن زيت الجوز حســـاس 
للضـــوء، فإنه ينبغـــي تخزينه فـــي مكان 
مظلـــم وبـــارد، وإلا ســـيصبح زنخـــا، مع 
مراعـــاة أن صلاحية العبـــوة، التي لم يتم 
فتحها بعد، تبلغ عاما تقريبا، ونحو ثلاثة 

أشهر عند فتحها.
ويعـــد الجـــوز من أكثر المكســـرات 
التي تحتوي على فوائد صحية، وذلك 
لاحتوائـــه علـــى الكثير مـــن العناصر 
بالإضافة  للصحة،  المعززة  الغذائية 
إلـــى ذلك فـــإنّ زيت الجـــوز يحمل 
قيمة غذائية عالية مفيدة للصحة.

وينبغي التنويه إلى ضرورة 
استخدام زيت الجوز غير المكرر 
للحصول على أعلى فائدة صحية 
منه، كما يجب إضافته إلى 
الأطعمة بعد الطهي، وذلك بسبب 
تحـــول مذاقه إلى المـــذاق المر عند 

تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة.
ويحتـــوي زيـــت الجـــوز علـــى 
الأحماض الدهنية المهمة للبشـــرة والجلد 
بشـــكل عام، إذ يحتوي زيـــت الجوز على 
حمض أوميغا 3 الدهني، والذي يعمل على 
والالتهابية  الجلدية  الاضطرابات  محاربة 
وتعزيز نمو الجلد، كما يُساهم زيت الجوز 

في تعزيز التئام الجروح.
بالإضافة إلى ذلك يحتوي زيت الجوز 
على كميـــات كبيرة من حمـــض أوميغا 6 
الدهني، والـــذي يُعد مكونًا أساســـيًا من 

الطبقة الخارجية للبشرة.

زيت الجوز.. فوائد عديدة 

للصحة والجمال

جمال

 برلين - تغزو الأهداب الموضة النسائية 
في خريف ـ شـــتاء 2024 ـ 2025؛ حيث أنها 
هيمنت على تشـــكيلات المـــاركات العالمية 
مثـــل بـــرادا وفالنتينو وغوتشـــي ورلف 
رولان وكريســـتين ديـــور وإيزابيل مارون 

وجيل سندار وكلووي.
فـــي  (هـــي)  ”آل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
موقعها على الإنترنـــت أن الأهداب تتمتع 
بطابـــع بوهيمـــي جـــريء، مشـــيرة إلـــى 
أنها تســـتحضر في الذهـــن صورة الغرب 

الأميركي المتوحش.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال أن الأهـــداب تزين هذا الموســـم 
الســـراويل علـــى اختـــلاف أنواعهـــا مثل 
الســـروال الجلد والسروال الجينز، وكذلك 

السروال القماشي.
كما تزين الأهداب الجواكت سواء ذات 

الجلـــد الأملس أو الشـــمواه، وكذلك 
البلوفـــرات، بالإضافة إلى الحقائب 

والأحذية وأغطية الرأس.
وخلال أسابيع الموضة 
رصدت الكاميرات إطلالات 

الفاشنيستا حول العالم 
ضمن أسلوب الشوارع أو 

ستريت ستايل، وتحكي 
تلك الإطلالات كيفية 
تنسيق الأزياء التي 

تحتوي على الأهداب 
أو الشناشل القماشية 
المتدلية من الأكمام أو 

أسفل القميص أو التنورة 
أو الأهداب على شكل 

كشاكش.
فمن شوارع باريس 

ولندن ونيويورك في أسابيع 
الموضة ثبت أن الأهداب صيحة 

ســـتطول قليـــلا إضافـــة إلـــى الصيحات 
التي ســـتطل بقوة في موسم خريف 2024، 
وتتأرجح بأســـاليب مختلفة منها البوهو 
وســـتايل رعاة البقر الأميركي مع المخمل 

والشيك بحبال من الحرير والتويد.
الأهـــداب  موضـــة  تقتصـــر  ولـــم 
علـــى فســـاتين الســـهرة فقط، بـــل طالت 
الأكسســـوارات بمختلف أشـــكالها، حيث 
تضمـــن عرض ماركـــة وينســـانتو صندلاً 
أبيـــض مقترناً من الخلف بشراشـــيب من 
لونه ذاته، ويعد قطعـــة مثالية لصاحبات 
القامة الممشـــوقة، فعلى القصيرات تجنب 
هذا الســـتايل لأنه ســـيزيد من مشكلتهن، 
ويفضـــل تنســـيقه مـــع الفســـاتين الميدي 
والقصيرة؛ حتى لا يطغى طول الفســـتان 

على جمال تصميمه.
كما أن موضة الأهداب أو الشراشيب 
لا تقتصر على الأزياء فحسب، بل 
يمكن أيضاً تطبيقها في عالم 
المجوهرات، فقد باتت رائجة 
لهذا الموسم في قطع مختلفة، 
وخاصةً الأقراط والقلادات.
كما أن مجوهرات 
الأهداب تعتبر لمسة 
راقية وغاية في 
الجاذبية والنعومة 
وتحقق الجاذبية 
خاصة أن هذه 
القطع التي تم 
تقديمها في عدة 
عروض من توقيع 
نخبة من المصممين 
العالميين تتميز 
ببريق ورقي وأناقة 
واختلاف يفتح المجال 

أمام النساء للاختيار.

الأهداب تغزو 

موضة الخريف

موضة

فـــي  الأخصائيـــة  دعـــت   - تونــس   
علـــم النفس الســـريري والإدمـــان أروى 
بوزيـــدي الأســـر إلـــى ضـــرورة تعديـــل 
ســـاعات النوم لدى أطفالهم اســـتعدادا 

للعودة المدرسية.
وأضافت في تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء ”نحـــو أســـبوع فقـــط 
يفصلنـــا عن العـــودة المدرســـية والأهل 
لهم متســـع من الوقت لإرجاع طفلهم إلى 
الروتين المتناسب مع العودة المدرسية“.

والاســـتيقاظ  النـــوم  ”إن  وقالـــت 
باكرا هما التمشـــي الســـليم والملائم مع 
مواصلـــة التقيد بمواعيد النـــوم لتعود 
الســـاعة البيولوجية للطفل إلى نشاطها 

الطبيعي“.
وأكـــدت بوزيدي ”أن الأطفال في عمر 
المدرســـة يحتاجون ســـاعات نوم طويلة 
خلال الليل، محذرة من الآثار المترتبة عن 
عدم الحصول على قســـط كاف من النوم، 
على الصحة النفسية والمردود الدراسي 

للطفل وكذلك على نمو الطفل الجســـدي 
والفكري.

وأوضحت أن عديد الدراسات أثبتت 
أن الطفل، الذي لا يحصل على كفايته من 
النوم، يتراجع مردوده الدراســـي ويجد 
صعوبـــة في التركيز ما يدخله في بعض 
الحالات إلى مرحلة الهيجان أو الخمول 
وهذا يؤدي فـــي العديد من الحالات إلى 
تشـــخيصه طبيـــا تحت عنوان النشـــاط 
المفـــرط، فـــي الوقـــت الذي يكون ســـببه 

أساسا قلة النوم.
كما أكدت أن قلـــة النوم عند الأطفال 
تـــؤدي إلـــى تضـــرر جهازهـــم المناعي، 
فقلـــة النوم تجعـــل الطفل تحـــت تأثير 
الضغـــط وهو مـــا يجعل الجهـــاز يدخل 
في فوضى تضعه في حالة تأهب ويقوم 
الجســـم بإنتـــاج بعض الإفـــرازات التي 
تؤثـــر مباشـــرة على الطفـــل وتخلق فيه 
حالة مـــن عدم التركيز وتمـــسّ عددا من 
أعضائه كانتشار حبوب على الجلد وهو 

ما يطلق عليه الأطباء بـ“أعراض عضوية 
نفسية“.

وأوضحت البوزيـــدي أن النّوم لدى 
الأطفـــال لم يعد يحمـــل القيمة الصحية 
والجســـدية التـــي كان عليهـــا ســـابقا، 
حيـــث تأثر بعـــدة عوامل كبـــرى أهمها 
والأجهـــزة  الحديثـــة  التكنولوجيـــات 
التي  الاستهلاكية  والعادات  الإلكترونية 
تميّز الفترة الصيفية والتي تحتوي على 
نسبة كبيرة من المنشطات المتواجدة في 

بعض المأكولات والمشروبات.

وفســـرت أنّ ”اســـتعمال الهواتـــف 
الذكية ليلا والســـهر علـــى الإنترنت أو 
مشـــاهدة التلفـــاز مع قـــوة الإضاءة في 
المنزل جميعها تنعكس بشـــكل مباشـــر 

على كيفية النوم لدى الطفل“.
وأشـــارت من جهة أخرى، إلى أن من 
بين العوامل المساهمة في قلة النوم كذلك 
نجـــد القلق والضغط والتفكير المفرط في 
العودة المدرسية لأسباب مرتبطة بالطفل 
كالخوف من تكرار تجربة ســـابقة ســـيئة 
تعود إلى شـــخصيته أو عدم القدرة على 
الاندمـــاج مع القســـم فضلا عـــن التفكير 
في البيئة المدرســـية التي سيعود إليها.
ويخشى الأطفال عادة من الفشل المدرسي.
ولاحظت الأخصائية النفســـانية أن 
”العديـــد من الأمهات يســـمحن لأطفالهن 
بتنـــاول الشـــاي والقهوة والمشـــروبات 
الغازية والســـكر، خلال فتـــرة الصيف، 
وهو ما يؤثر على قلة النوم لدى الأطفال 

وكذلك على نوعيته“.

النوم والاستيقاظ باكرا هما 

التمشي السليم مع التقيد 

بالمواعيد لتعود الساعة 

البيولوجية للطفل إلى 

نشاطها الطبيعي

استعدادا للعودة المدرسية: خبراء يدعون 

إلى ضرورة تعديل ساعات النوم لدى الأطفال

 القاهــرة - قـــررت الحكومة المصرية 
تطبيـــق معايير صارمة لمنظومة الأســـرة 
البديلـــة التي تحتضن عـــددا من الأطفال 
الذيـــن تؤويهم دور الرعايـــة الاجتماعية 
من الأيتام ومجهولي النسب، وأصبحت 
هناك شـــروط جديـــدة مرتبطـــة بالبيئة 
العائليـــة التـــي يعيش فيهـــا الطفل بعد 
الاجتماعيـــة،  المؤسســـة  مـــن  الخـــروج 
ومســـتوى  نفســـها  الأســـرة  وطبيعـــة 
تعليمها، بحيث لا يتأثر الصغير بشـــكل 
سلبي إذا ارتبطت حياته بعائلة حاضنة 
لا توفـــر لـــه الإمكانيات اللازمـــة للعيش 

بصورة طبيعية ومستقرة.
وظهرت ملامح تلك الصرامة في كثرة 
التظلمات التي تصل إلى وزارة التضامن 
الاجتماعي من رفض طلبها الحصول على 
كفالة طفل من مؤسســــة اجتماعية، في ما 
تتمسك الوزارة بتوفير بيئة آدمية وأسرة 
مســــتقرة، ومــــا دون ذلك ســــيواجه طلب 
الكفالة بالرفض، ما لم تكن العائلة تتمتع 
بالقــــدرة علــــى توفيــــر متطلبــــات الحياة 
للطفــــل الصغيــــر، ورعايته بشــــكل كامل 

وتلبية احتياجاته.
وأعلنت اللجنة العليا للأســــر البديلة 
التابعــــة لوزارة التضامن الاجتماعي أنها 
رفضــــت طلبات عديــــدة لا تنطبــــق عليها 
الشروط، ولا يعني أن هناك رؤية للتوسع 
في نظام الرعاية البديلة داخل الأســــر من 
حيث التساهل في تسليم الطفل لأيّ عائلة 
بلا تدقيق في ظروفها العامة، مؤكدة أنها 
تــــدرس كل الطلبــــات والتظلمات بحيادية 
وشــــفافية وتراعى فقط المصلحــــة العليا 
للأطفال، وتأمين مستقبلهم داخل الأسرة.

وقــــررت الحكومــــة إخضــــاع جميــــع 
الأســــر الراغبــــة فــــي الكفالــــة لتدريبــــات 
تأهيلية تخصصية من خلال متخصصين 
نفســــيين واجتماعيــــين لضمــــان الرعاية 
الجيدة للأطفال، وما لم تجتز الأسرة تلك 
التدريبات ستُحرم من الكفالة، مع متابعة 
المكفولين طوال الوقــــت للتأكد من تلقيهم 
معاملة حسنة واهتماما مناسبا من جانب 
العائلــــة، وإلا أعيد الطفــــل مرة أخرى إلى 

المؤسسة الاجتماعية.

وتسببت المعايير الصارمة التي قامت 
الحكومــــة بتطبيقها في انخفاض معدلات 
الأســــر الكافلة، فلم تتجاوز اثنتي عشــــرة 
عائلــــة مؤخــــرا، مقارنة بعشــــرات الآلاف 
مــــن الأطفــــال الذين تعج بهم المؤسســــات 
الاجتماعيــــة، لكــــن وزارة التضامــــن تبرّر 
ذلــــك بعــــدم التضحية بالصغار في أســــر 
غيــــر مســــتقرة، والأفضل لهم الاســــتمرار 
داخــــل دور الرعاية إلى حين توافر العائلة 

المناسبة التي تستحق الكفالة.

ومن بين الشروط أن تتوفر لدى الأسرة 
مقومــــات النضج الأخلاقــــي والاجتماعي 
ويكــــون الزوجــــان مــــن الحاصلــــين على 
شــــهادة الثانوية العامة (البكالوريا) على 
الأقل، مع إقامة الأســــرة في منطقة تتوافر 
والتعليمية  الاجتماعيــــة  الخدمــــات  فيها 
والصحيــــة، بما لا يحرم الطفل من حقوقه 

الأساسية.
وأعدّت وزارة التضامن قاعدة بيانات 
متكاملــــة يمكن لأيّ عائلــــة الاطلاع عليها 
إلكترونيا لمعرفة الســــن والبيئة التي كان 
يعيش فيها الطفل قبل دخوله دار الرعاية، 
وما إذا كان من مجهولي النسب أو الأيتام 
ولا يجــــد من يرعاه، بحيــــث يكون أمامها 
فرصة لدراسة حالة الطفل، ومدى انطباق 
الشروط عليها، وقدرتها على رعايته وفق 

المعايير التي تفرضها الدولة.
ولــــدى الحكومة المصريــــة خطة تعمل 
على تطبيقها تســــتهدف غلــــق جميع دور 
رعاية الطفل، مقابل أن تحل الأسر البديلة 

مكانها فــــي احتضان الأطفــــال وتربيتهم 
وتعليمهم، والتعامــــل معهم كما لو كانوا 
أبناء حقيقيين لهم، ويحملون لقب العائلة 
الكافلة، بعيــــدا عن التبنــــي كونه محرّما 
في الشــــريعة الإســــلامية، لكنهــــا تتحرك 

بخطوات محسوبة.
وعلــــى الرغــــم مــــن الانتقــــادات التي 
تعرضــــت لها اللجنــــة المختصة بمنظومة 
الرعاية البديلة بســــبب التشــــدد في قبول 
طلبات الكفالة، لكن ثمة تســــهيلات أخرى 
تقدمها الحكومة طالما أن الأســــرة تنطبق 
عليهــــا المعاييــــر، كأن تمنــــح مســــاعدات 
بصورة مختلفة، بما يرفع عبء المسؤولية 
المالية عن العائلة، ولا تشعر في أيّ مرحلة 
بأنها تورطت في كفالة طفل من مؤسســــة 

اجتماعية.
وتشمل المزايا، معاملة الأسرة الكافلة 
ضمن الفئات المســــتحقة لبرامج الحماية 
الاجتماعيــــة التي تقدمهــــا الدولة، بحيث 
تحصــــل علــــى مســــاعدات مالية شــــهرية 
كمنحة مقدمة للأســــرة مــــن بوابة الطفل، 
مع منح الأم الكافلة إجازة احتضان بأجر 
كامل لمدة ثلاثة أشهر عندما تكفل صغيرا، 
ومنح الأســــر حق الوصايــــة الكاملة على 

المكفولين.
وما يعزز مخاوف الحكومة من إطلاق 
العنــــان لأيّ أســــرة تطلــــب الكفالــــة، أنها 
تتمتــــع بحق الولايــــة التعليميــــة للطفل، 
بغرض الحفاظ على المســــتقبل التعليمي 
للطفل عند التقديم والتحويل من المدارس 
وإليهــــا، أي أن الدولــــة تُعامــــل الأســــرة 
الكافلة بنفــــس معاملة نظيرتها الطبيعية 
في كل ما يرتبط برســــم مســــار الطفل في 

المؤسسات التعليمية.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الاجتماعية بالقاهرة أن التمسك بمعايير 
مشددة للأسر الكافلة مطلوب، لكن العبرة 
في تقديم تســــهيلات تتناسب مع الطبيعة 
المصريــــة التــــي تنــــدر فيهــــا الكماليــــات 
المجتمعية والأسرية إلا في أماكن بعينها، 

واختيار أجواء عائلة مثالية للأطفال مهمّ، 
لكن مــــن الخطأ وجود تعقيــــدات روتينية 

تعرقل التوسع في الرعاية البديلة.
الدراســــات  مــــن  الكثيــــر  وذهبــــت 
الاجتماعية التــــي أقرتها وزارة التضامن 
المصرية إلى أن أســــلوب التعامل في دور 
الرعايــــة مهمــــا كان مقبولا، من شــــأنه أن 
يبقــــي الطفــــل معقــــدا وكارهــــا للمجتمع 
ومعاديا له، طالما لم ينشــــأ داخل أســــرة، 
وهــــو ما يفرض على الحكومة أن تتعاطى 
مــــع الملف بقــــدر مــــن المرونــــة إذا أرادت 
تحقيق مرادها بغلــــق دور الرعاية ودمج 

كل أطفالها داخل الأسر البديلة.
وقال رئيس شــــبكة الدفــــاع عن الطفل 
في مصر أحمــــد مصيلحي إنه لا بديل عن 
إضافة تسهيلات على نظام الأسر البديلة 
لتسريع وتيرة دمج الأطفال مجتمعيا، لأن 
ذلك يحقق ميزة مشتركة للكافل والمكفول، 
ولكــــن هــــذا لا يعني التســــاهل فــــي نظام 
الرعايــــة البديلــــة، والمهــــم وجــــود مرونة 
ومتابعة دقيقة للطفل طــــوال فترة إقامته 

مع الأسرة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الرقابة المســــتمرة علــــى العائلة يمكن أن 
تعوض صرامــــة المعايير، حيث يمكن عقد 
لقاءات متكررة مع الطفل نفسه للتأكد من 
حســــن المعاملة والرعاية والاهتمام، لافتا 
إلى أن فكرة وجود تدريبات مؤهلة للكفالة 
خطوة لا غنى عنهــــا لأن انتقال الطفل من 
دار رعاية إلى أســــرة بديلة يحتاج معاملة 

استثنائية وإلا تعرض لانتكاسة.
ويظل عــــدم تثقيــــف المجتمع نفســــه 
بشــــكل مكثف بنظام الأســــر البديلة عائقا 
أمام نجــــاح الحكومة في توســــيع قاعدة 
العائلات الكافلــــة، لأن هناك غياب الوعي 
بالفكــــرة وأهدافهــــا، إضافة إلــــى مواقف 
بعض رجال الدين المتشددين ضد منظومة 
الكفالــــة بحجــــة أنهــــا من المحرمــــات، ما 
يفرض علــــى الحكومــــة تأهيــــل المجتمع 

للفكرة قبل زيادة شروط الكفالة.

ــــــة حازمة في  ــــــدت الحكومة المصري ب
مســــــألة كفالة الأطفال حيث وضعت 
شروطا من شأنها أن تضمن مستقبل 
الطفــــــل حتى لا يتعرض لانتكاســــــة. 
ــــــين الشــــــروط أن تتوفر لدى  ومــــــن ب
الأخلاقي  النضج  مقومات  الأســــــرة 
والاجتماعي مــــــع إقامتها في منطقة 
تتوافــــــر فيها الخدمــــــات الاجتماعية 
ــــــرى  وي ــــــة.  والصحي ــــــة  والتعليمي
متخصصــــــون أن التمســــــك بمعايير 
مشددة للأســــــر الكافلة مطلوب، لكن 
العبرة في تقديم تســــــهيلات تتناسب 

مع الطبيعة المصرية.
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 دمشــق - في معقل مقاتلي المعارضة 
المســـلحة الســـابق في منطقـــة الغوطة 
الشـــرقية بريف دمشـــق الشـــرقي، يقوم 
أعضـــاء المجتمع المحلي بدور حاســـم 
وهام في إعادة تأهيل مختلف القطاعات 
مـــن بينها المدارس التي تعرضت للدمار 
خلال ســـنوات الصراع الـــذي اندلع في 

البلاد في مارس 2011.
ومع استعداد ســــوريا للعام الدراسي 
الجديــــد الــــذي بدأ في 8 ســــبتمبر الجاري 
تكافــــح مختلف الأســــر الســــورية لتأمين 
مستلزمات أطفالهم للعام الدراسي الجديد، 
يلعــــب المجتمــــع المحلــــي فــــي الغوطــــة 
الشــــرقية، وخاصة في مدينة عربين بريف 

دمشــــق الشــــرقي، دورا حيويا فــــي إعادة 
تأهيل المدارس المتضــــررة. وأصبح هذا 
الجهد الشــــعبي ضروريــــا لضمان حصول 
الأطفال فــــي هــــذه المنطقة علــــى التعليم 

المناسب، وعودتهم لمقاعد الدراسة.
على الرغـــم من الصعوبـــات المالية 
الشـــديدة التـــي يواجههـــا ســـكان بلدة 
عربيـــن، فقد حشـــدوا جهودهـــم لإعادة 
تأهيـــل المدارس من أجل تعليم أطفالهم، 
حيـــث قـــال عبدالحليـــم يوســـف، مدير 
التربية فـــي ريف دمشـــق، إن ”المجتمع 
المحلـــي فـــي عربين كان شـــريكا لوزارة 
التربية فـــي إعادة بناء هذه المدارس من 

أجل أطفالنا“.

الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  وقـــال 
(شـــينخوا)، بأنـــه ”عندمـــا يبـــدأ العام 
الدراســـي، ســـيكون لدينا معلمون وكتب 
مليئـــة  مدارســـنا  وســـتكون  جاهـــزة، 
التربيـــة  وزارة  وبصفتنـــا  بالطـــلاب. 
والتعليم، فنحن مستعدون لتأمين جميع 
المتطلبـــات وفقا لقدراتنا بالشـــراكة مع 

المجتمع المحلي“.
ومن جانبه أوضح عماد الجمل، وهو 
مهندس يشرف على إعادة تأهيل مدرسة 
الفنـــون التطبيقية النســـائية في عربين 
حاليـــا، مـــدى الجدية فـــي عملهم لإنجاز 
مـــا هو مطلوب قائـــلا إن ”بعض الأجزاء 
الأساســـية من المدرسة ســـتكون جاهزة 

بحلول اليـــوم الأول من العام الدراســـي 
الجديـــد، فـــي حيـــن أن الأجـــزاء الأكثر 
تضـــررا ستســـتغرق وقتا أطـــول لتكون 

جاهزة“.
ولـــم يخل العمل مـــن التحديات، فقد 
المحـــدودة  والمـــوارد  العقوبـــات  أدت 
إلـــى تأخيـــر بعض المشـــاريع، مـــا دفع 
المجتمعات المحليـــة إلى التدخل بطرق 

تتجاوز الإصلاحات البسيطة.
بدورها أوضحت راوة غبرة، مشـــرفة 
مجمع الغوطة التعليمي، أنه ”في الغوطة 
الشـــرقية، كانـــت هناك 157 مدرســـة قبل 
الأزمة. ولكن لدينا الآن 120 مدرسة عاملة، 

مع 38 مدرسة لا تزال خارج الخدمة“.
وقالت ”ســـنعيد أربع مـــدارس، أعيد 
تأهيلهـــا حديثًـــا، إلـــى الخدمـــة للعـــام 
الدراسي الجديد. وقد تم ترميم المدارس 
إمـــا مـــن قبـــل المجتمعـــات المحلية أو 

بمساعدة المنظمات الدولية“.
أمـــا فـــي مدينـــة عربين، التـــي لحق 
الدمار بعدد من مدارســـها، فقد ذكر راتب 
شـــحرور رئيس مجلس المدينة أنه ”منذ 
عام 2018، تم ترميم 14 مدرسة في عربين، 
معظمها بمساعدة المجتمع المحلي. لقد 
عانـــت المدينـــة من أضرار جســـيمة في 
وشـــوارعها،  ومنازلها  التحتيـــة  بنيتها 
لكـــن النـــاس هنا أخـــذوا علـــى عاتقهم 
إعـــادة البناء، وضمان عودة أطفالهم إلى 

المدرسة“.
وتمثـــل المبـــادرة المجتمعيـــة فـــي 
عربين جهـــدا كبيرا لإعادة بناء المجتمع 
بعـــد ســـنوات مـــن الصـــراع مـــع كـــون 
المـــدارس حجر الزاوية في هذا التعافي. 
وبالنسبة للعائلات في هذه المدينة، فإن 
عودة أطفالهم إلى المدرســـة تُمثل خطوة 

كبيرة نحو مستقبل أفضل.
فقـــد قالت أم بلال (50 عاما)، إن رؤية 
الناس يعملـــون جنبا إلـــى جنب لإعادة 
بناء المجتمع أشـــعلت الأمل في أن يكون 

هناك نور أخيرا بعد ســـنوات طويلة من 
الأزمة.

ذكرت أم بلال أنه ”قبل بضع سنوات، 
كان المســـتقبل صـــورة قاتمة بالنســـبة 
لي“، ولكنها أشارت إلى أن تشاؤمها ثبت 
الآن خطـــأه بعد ما شـــهدته مـــن تضامن 
داخل مجتمعهـــا وتصميمه على تحقيق 

مستقبل أفضل للأطفال.

ويصعـــب علـــى فرحـــان عبدالصمد، 
وهو أب لســـتة أطفال اتخاذ قرار صعب 
بسحب خمســـة من أطفاله من المدرسة، 
تـــاركا واحدا فقـــط لديـــه للحصول على 

فرصة التعليم.
وقال عبدالصمد، ”إنهم يقومون الآن 
بأعمال بســـيطة لكســـب بعـــض المال“، 
وأضـــاف: ”لـــدي طفـــل واحـــد فقـــط في 
المدرســـة، ولكن حتى هـــذا أصبح أكثر 
مـــن اللازم، أفكـــر في أن أطلـــب منه ترك 
المدرســـة والبحث عن عمل، لأن راتبي لا 
يكفي لتغطية جميـــع نفقاتنا الحياتية“، 
معربا عن أســـفه لوصـــول حالته المالية 
إلـــى هـــذا الحـــد الســـيئ وتأثيرها على 

أسرته.
ووضـــع عبدالصمد ليـــس فريدا في 
بلد مثل ســـوريا الذي انهكته الحرب، إذ 
تواجه غيداء نجم، وهي موظفة حكومية، 
وهي أم لأربعة أطفال، مصاعب وتحديات 
مماثلة مع بـــدء العام الدراســـي الجديد 
حيث تقول: ”لقد تركت الأزمة الاقتصادية 

السورية، التي تفاقمت بسبب العقوبات 
الغربية والأميركية، العديد من الأسر في 
البلاد تكافـــح من أجل تلبية الاحتياجات 
الأساســـية، ناهيـــك عن تحمـــل تكاليف 

التعليم“.
تشكو غيداء نجم، التي أنشأت جمعية 
خاصـــة مع أصدقائها، (وهـــي عبارة عن 
مجموعـــة من الأشـــخاص يقومون بدفع 
مبلغ ثابت من المال شـــهريا، ويأخذه كل 
شخص من المشتركين نهاية شهر، حتى 
انتهاء الأشـــخاص المشـــتركين بموجب 
قرعة)، للحصول على بعض المال، تشكو 

من أن ”كل شيء باهظ الثمن“.
وأشارت غيداء نجم إلى أن دورها في 
الجمعيـــة جاء مع بداية العام الدراســـي 
لتتمكـــن من شـــراء اللـــوازم المدرســـية 

لأطفالها.
وقالت: ”بالـــكاد يكفي ذلك، إن تأمين 
الدفاتر والكتب والزي المدرسي هو أحد 
أكبر التحديـــات، خاصة في ظل الظروف 

الاقتصادية الحالية“.
وأعربت سمر حميدة، وهي ربة منزل 
ســـورية، عن إحباطها إزاء ارتفاع أسعار 
المواد الأساســـية مثـــل الحقائب والزي 
المدرســـي والكتب، وقالت: ”نعتمد على 
السلع المستعملة لأننا لا نستطيع شراء 
كل شـــيء جديـــد كما كنا نفعـــل من قبل، 
والوضـــع الاقتصادي الســـيئ يؤثر على 

جودة التعليم“.
كما لاحظ غدير محمـــود، وهو طالب 
جامعـــي يعمل فـــي متجر قرطاســـية في 
الشـــرائية  القـــدرة  انخفـــاض  دمشـــق، 
بيـــن زبائنـــه ورداءة جـــودة المنتجـــات 
الموجودة الآن على الرفوف، ومع ارتفاع 
الأسعار، لم تشهد الســـلع عالية الجودة 

طلبا كبيرا.
وقـــال: ”كل عـــام يضعـــف الطلـــب“، 
مضيفًا: ”يختـــار الناس خيارات أرخص 
تخدم الغرض، بغض النظر عن الجودة“.

الثلاثاء 2024/09/10 16

السنة 47 العدد 13246 تعليم

تركت الأزمة الاقتصادية 

التي تفاقمت بسبب 

العقوبات الأسر تكافح 

من أجل تلبية الاحتياجات 

الأساسية للدراسة

 القاهرة - بدأ العام الدراسي الجديد 
في الأراضي الفلسطينية رسميا الاثنين، 
لكن جميع المدارس مغلقة في قطاع غزة 
وســـط حرب مســـتمرة منذ 11 شهرا في 
غياب أي مؤشر على اتفاق لوقف إطلاق 

النار.
وكان مـــن المفتـــرض أن يبدأ الطفل 
معتـــز (15 عاما) الدراســـة فـــي الصف 
العاشر، لكنه اســـتيقظ في الخيمة التي 
يعيـــش بهـــا في ديـــر البلح وســـط غزة 
وأرســـله أهله ليملأ وعاء من المياه على 

بعد أكثر من كيلومتر.
وقالت والدته أم زكي، ولديها خمسة 
أطفال، لرويترز في رســـالة نصية ”عادة 
ما يكون هـــذا اليوم مناســـبة للاحتفال 
والأطفال ذاهبون إلى مدارســـهم بأزياء 
جديدة، وأحلامهم تكبر ليصبحوا أطباء 
ومهندسين، اليوم نتمنى أن نتخلص من 

الحرب دون أن نفقد أي أحد منهم“.

وقالـــت وزارة التعليم الفلســـطينية 
إن جميع المدارس فـــي غزة أغلقت وإن 
90 في المئة منها إما تهدمت أو انهارت 
كليا جراء الهجوم الذي تشـــنه إسرائيل 
على القطاع بعد أن هاجم مســـلحون من 
حركة المقاومة الإســـلامية الفلسطينية 

(حماس) بلدات إسرائيلية في أكتوبر.
وحولت وكالـــة الأمم المتحدة لغوث 
الفلســـطينيين  اللاجئيـــن  وتشـــغيل 
(الأونروا)، التي تدير ما يقرب من نصف 
مدارس غـــزة، أكبر عدد ممكـــن من هذه 
المـــدارس إلى ملاجئ تـــؤوي الآلاف من 

الأسر النازحة.
مديـــرة  تومـــا،  جولييـــت  وقالـــت 
التواصـــل والإعلام في الأونـــروا، ”كلما 
طالـــت فتـــرة بقـــاء الأطفال بعيـــدا عن 

المـــدارس كلمـــا زادت صعوبة تعويض 
ما فاتهم من تعليم وصاروا أكثر عرضة 
لأن يصبحـــوا جيـــلا ضائعا وفريســـة 
للاســـتغلال، بما في ذلـــك زواج الأطفال 
وعمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات 

المسلحة“.
وبالإضافـــة إلى 625 ألـــف طالب في 
غزة مســـجلين بالفعل ولم يبدأوا العام 
الدراســـي الجديد، تقـــول وزارة التعليم 
إنه كان من المفترض أن يلتحق 58 ألف 
طفـــل في السادســـة من العمـــر بالصف 

الأول ليبدأوا مشوارهم الدراسي.
ويواجـــه الأطفـــال ظروفـــا نفســـية 
صعبة للغاية جراء المشاهد التي رأوها 
للجثامين والمصابين، فضلا عن خوفهم 
مـــن أصوات القصف العنيف المتواصل 

على مدار الساعة.
وخلال أشـــهر الحرب، حَمَل الأطفال 
مســـؤوليات وهموما أكبـــر من أعمارهم 
أساســـيات  يوفرون  وباتوا  الصغيـــرة، 
الحيـــاة لعائلاتهم، التـــي فقدت معيلها، 
كالميـــاه والطعـــام فيما لجأ عـــدد كبير 
منهـــم إلى العمـــل من أجـــل توفير لقمة 

العيش.
وفي الوقت الـــذي يتجهز فيه أطفال 
العالم لاســـتقبال العام الدراسي الجديد 
وملابســـهم  قرطاســـياتهم  وتحضيـــر 
الجديدة، تبقى عيون أطفال غزة موجهة 
إلى الســـماء خوفا من ســـقوط صاروخ 

فوق رؤوسهم.
وكالـــة غـــوث وتشـــغيل اللاجئيـــن 
الفلســـطينيين ”الأونـــروا“، قالـــت إنها 
بـــدأت فـــي أغســـطس الجـــاري عـــودة 
تدريجية لأنشـــطة التعليم غير الرسمية 

جنوب ووسط القطاع.
وقالت مديـــرة الإعلام في ”الأونروا“ 
إيناس حمـــدان إن ”تقاريـــر صادرة عن 
الأونـــروا أظهـــرت أن معظـــم الأطفـــال 
يعانون من صدمات واضطرابات نفسية 
أو إصابـــات بالغة، ومنهـــم من فقد أحد 
والديه أو كلاهما وبالتأكيد هذه ستترك 
آثارا نفسية عميقة ســـتحتاج إلى فترة 

طويلة للعلاج وصولا إلى التعافي“.
وأوضحـــت أن ”كل هـــذه الظـــروف 
العصيبـــة التـــي مر بها الأطفـــال تركت 

آثارا ســـلبية على تحصيلهم الأكاديمي 
وصحتهـــم العقلية والنفســـية، ولذلك لا 
يـــزال طريق التعافي طويـــلا وتعويض 
الفاقـــد التعليمي لأكثر من 650 ألف طفل 
ســـيكون مليئا بالتحديات خصوصا مع 

غياب وقف لإطلاق النار“.
داخـــل إحدى غـــرف مدرســـة ذكور 
النصيرات الإعدادية التي تؤوي نازحين 
وســـط قطاع غزة، يجلـــس الطفل محمد 
أبوعيـــدة ينظر بحســـرة إلـــى كف يده 

اليمنى المبتور بقصف إسرائيلي.
تقول والدته منى إنهـــا تحاول معه 
من أجل إعادته إلى المذاكرة الدراســـية 
لكن البتر الذي تعرض له حال دون ذلك.

وتضيـــف أن محمـــد تأثـــر مـــن بتر 
كـــف يده التي يعتمد عليها بنســـبة 100 
فـــي المئة في القيـــام بواجباته، خاصة 

الدراسة والكتابة ومسك القلم.
كمـــا يرفـــض مطالعـــة مـــا فاته من 
دروس بشكل ”شفوي“، وفق والدته، في 
حين تقول مؤسســـات أممية ودولية إن 
الحرب ألقـــت بآثار نفســـية كبيرة على 

أطفال غزة.
يســـتعين  الإيواء  مدرســـة  وداخـــل 
الطفـــل عبدالرحمن بعكازيـــه للعب كرة 
القدم مع أصدقائه رغم ســـاقه اليســـرى 

المبتورة بقصف إسرائيلي.
يقول عبدالرحمـــن إنه يأمل بالعودة 
إلـــى مقاعـــد الدراســـة رغم البتـــر الذي 
تعرض لـــه، ويـــردف ”الحرب تســـببت 
بضياع العام الدراسي الماضي، لو أنها 
تنتهي ونعود إلى الدراسة مرة أخرى“.

ويتابع قائلا ”حينها سأتعلم وأكون 
مجتهـــدا وناجحـــا، أتمنـــى لـــو نعـــود 
إلـــى المـــدارس ونتعلـــم ونرتـــدي زيها 

الرسمي“.
شـــهد أبوطيـــر (12 عامـــا)، واحدة 
مـــن الأطفـــال الذيـــن تحولـــت حقائبهم 

المدرسية إلى حقائب نزوح.
تقـــول وهي تحمـــل حقيبـــة زهرية 
اللـــون انتقتهـــا بعناية العـــام الماضي 
”هـــذه الحقيبة كانت تضـــم كتبا ودفاتر 

وأقلاما لأتعلم، لكنها اليوم تضم ملابس 
ومســـتلزمات وأتشرد فيها من مكان إلى 

آخر“.
وتوضـــح أنهـــا لـــم تتخيـــل يومـــا 
أن تتحـــول هـــذه الحقيبـــة المخصصة 

للدارسة إلى ”حقيبة للتشرد“.
علـــى أنقـــاض منزلها الـــذي دمرته 
إســـرائيل في مدينة خان يونس جنوبي 
القطـــاء، أقامـــت المعلمة الفلســـطينية 

إســـراء أبومصطفـــى خيمـــة تعليميـــة 
للأطفـــال متحدية بذلك ظـــروف الحرب 

المستمرة.
ولم يكـــن أمام العشـــرينية إســـراء 
خيار ســـوى اســـتئناف تعليـــم الأطفال 
رغم التحديات الكبيـــرة التي تواجهها، 
والتي تمثلت في شـــح الأماكن المناسبة 

للدراسة والموارد الضرورية للتعليم.
الفلســـطينية  المعلمـــة  وتحـــدت 
يواجههـــا  التـــي  النفســـية  الضغـــوط 
الأطفال جراء الحرب، بتنظيم نشـــاطات 
للمنهـــج  تعليميـــة  ودروس  ترفيهيـــة 
الفلســـطيني، لضمان اســـتمرار التعليم 

وتحقيق التوازن بين المتعة والتعلم.
التعليمية  الخيمـــة  ”فتحـــت  وقالت 
علـــى أنقاض منزلي الذي دمره الاحتلال 
خـــلال الحرب، لأقـــدم دروســـا تعليمية 

وترفيهية للأطفال“.
وأضافت ”تستهدف الخيمة الأطفال 
مـــن مرحلـــة الروضـــة وحتـــى الصـــف 
لتوفيـــر  ســـعيا  الابتدائـــي،  الســـادس 
التعليم الذي حرموا منه بســـبب توقف 

العملية التعليمية جراء الحرب“.
وتابعت ”هنـــاك إقبـــال ملحوظ من 
الأطفـــال علـــى التعليـــم، حيث يخشـــى 

ذووهم من ضياع مستقبلهم“.

الأونروا التي تدير ما يقرب 

من نصف المدارس حولت 

أكبر عدد ممكن منها إلى 

ملاجئ تؤوي الأسر النازحة 

من جراء الحرب

إصرار على الحياة

بصيص أمل

الحرب بشعة

جميع المدارس مغلقة.. مخاوف من {ضياع جيل} في غزة

مبادرات لإعادة تأهيل المدارس في غوطة دمشق

ظروف نفسية قاسية تواجه أطفالا لا يعرفون مصيرهم
تسعى إسرائيل إلى إبادة الفلسطينيين في غزة جيلا بعد جيل، فبعد تدمير 
المدارس والمستشــــــفيات، لن يبقى للأطفال كوة ينفذون منها إلى الحياة ولا 
بصيص أمــــــل ينقذهم من لظى الحرب وتأثيرها عليهم غير إصرارهم على 

البقاء في ظل الصمت الدولي على مأساتهم القاسية.



 واشنطن - تقاســــم الإسباني كارلوس 
ألكاراز والإيطالي يانيك ســــينر البطولات 
الأربــــع الكبرى لكــــرة المضرب فــــي 2024، 
ليؤكدا بذلــــك مكانتهما كألمع نجوم الجيل 

الذهبي الجديد للعبة. 
وأضاف ســــينر لقب بطولــــة الولايات 
المتحــــدة الــــذي تُوّج بــــه الأحــــد إلى لقب 
بطولة أســــتراليا في ينايــــر، بعدما هيمن 
علــــى الأميركي تايلــــور فريتس في نهائي 
من جانب واحــــد على ملعب آرثر آش (-3

0)، ليصبــــح أول لاعــــب منــــذ الأرجنتيني 
غييرمو فيلاس في 1977 يفوز بأول لقبين 

له في الغراند سلام في الموسم عينه. 
ولــــم يحقق هذا الإنجــــاز لاعبون كبار 
في تاريخ اللعبة مثل السويســــري روجيه 
ديكوفيتــــش،  نوفــــاك  الصربــــي  فيــــدرر، 
حتــــى  ولا  نــــادال،  رافائيــــل  الإســــباني 
وأندريــــه  ســــامبراس  بيــــت  الأميركيــــين 

أغاسي. 
وتُــــوّج ألــــكاراز الــــذي يصغر ســــينر 
بعامــــين، ببطولــــة رولان غــــاروس ودافع 
عن لقبــــه بنجاح في ويمبلــــدون، ليصبح 
في جعبته أربعة ألقاب في الغراند سلام. 
وقال ســــينر ردا على ســــؤال حول تقييمه 
للعصر الجديد ”إنه مختلف بعض الشيء 
بالتأكيد. من الجميل أن نرى أبطالا جددا. 

ومن الجميل أن نرى منافسات جديدة“.
بلاعبــــين  دائمــــا  ”ســــأحظى  وتابــــع 
سيجعلونني لاعبا أفضل، لأن هناك أوقاتا 
ســــيهزمونني فيهــــا. ثم عليــــك أن تحاول 
إيجاد طريقة للفوز على لاعبين معينين“. 

وتُــــوّج الإيطالي البالغ مــــن العمر 23 
عاما بســــتة ألقاب هذا العــــام، فيما تُوّج 
ألكاراز بثلاثة، وقد حصد اللاعبان 15 لقبا 
في المجمل خلال مســــيرة كل منهما. وعلى 
الرغم من خروجه المفاجئ من الدور الثاني 
لفلاشينغ ميدوز، يصنع الإسباني التاريخ 
في الغراند ســــلام أسرع مما فعل ”الثلاثة 
الكبــــار“ فيدرر، نادال وديوكوفيتش، إذ لم 
يتمكــــن أي من الأســــاطير الثلاث تحقيق 

أربع بطولات كبيرة قبل بلوغ 22 عاما.
وحقــــق ديوكوفيتــــش بطولته الكبرى 
الرابعــــة في فلاشــــينغ ميدوز عــــام 2011 
حــــين كان يبلــــغ 24 عاما. أما نــــادال فكان 
يبلــــغ 22 عاما حين وصل إلى أربعة ألقاب 
كبرى وذلك في رولان غــــاروس عام 2008، 
بينمــــا كان فيــــدرر بعمر الـــــ23 حين حقق 
هذا الإنجاز في فلاشينغ ميدوز عام 2004. 
ويمكن لألــــكاراز أن يجمع بــــين البطولات 

الأربــــع الكبــــرى في ســــن الـــــ21، إذا تُوّج 
ببطولة أســــتراليا التي تغيب عن خزائنه 

في يناير من العام المقبل.
فــــي  لقبــــا  ديوكوفيتــــش 24  ويملــــك 
بطولات الغراند ســــلام وهو رقم قياســــي 
لــــدى الرجــــال، لكنــــه يبقى متســــاويا مع 
الأســــترالية مارغريــــت كــــورت علــــى هذا 
الصعيد، علما أنه سينهي الموسم من دون 

بطولة كبرى للمرة الأولى منذ 2017. 
وســــيبلغ ديوكوفيتــــش 38 عامــــا في 
مايــــو المقبــــل وإذا أضاف بطولــــة غراند 
ســــلام أخرى إلى مجموعته، سيكون أكبر 
فائــــز ببطولة كبــــرى في فــــردي الرجال، 
متجاوزا الأســــترالي كــــين روزوول الذي 
كان يبلــــغ أكثــــر مــــن 37 عامــــا عندما فاز 
ببطولة أســــتراليا في 1972. وكان المعُتزل 
حاليا روجيه فيدرر يبلغ 36 عاما وخمسة 
أشهر حين فاز بلقبه العشرين والأخير في 
بطولات الغراند ســــلام وذلك في أستراليا 

عام 2018.
وســــيبلغ نادال 39 عاما فــــي مايو من 
العــــام المقبل، لكــــن الإســــباني يعاني من 
الإصابات وعلى وشــــك الاعتزال، علما أنه 
كان قد بلغ 36 عاما قبل يومين من تتويجه 
بلقبه الـــــ22 في الغراند ســــلام والـ14 في 
رولان غاروس فــــي 2022. وكان هذا العام 
هو الأول منذ 2002 الذي لم يُتوّج فيه أحد 
”الثلاثة الكبار“ ببطولة كبرى واحدة على 

الأقل.
ويعتقد فريتس الذي خاض أول نهائي 
له في الغراند ســــلام بســــن الـ26 عاما، أن 

البطولات الكبــــرى باتت مفتوحة أكثر من 
أي وقت مضــــى. وقال وصيف فلاشــــينغ 
ميدوز يوم الأحد ”لا أعتقد أنه يتعينّ عليك 
اللعب بشكل لا يُصدّق للوصول بعيدا في 

البطولات والمنافسة“.
 وتابــــع ”يمكنــــك أن تجد نفســــك في 
أدوار متقدمة، مثل الدور ربع النهائي، إذ 
لعبت بشــــكل صلب، على الرغم من أنني لا 
زلت أعتقد أنك تحتاج إلى تقديم أفضل ما 

لديك للتغلب على أفضل اللاعبين“. 

مــــن  كل  يعــــود  أن  المتوقــــع  ومــــن 
ديوكوفيتش ونادال إلى الظهور في الأيام 
المقبلة. ويشــــارك ديوكوفيتــــش في كأس 
ديفيس مــــع صربيا في بلغراد الأســــبوع 
المقبــــل، بينما من المقرر أن يشــــارك نادال 
الذي لــــم يلعب منذ أولمبيــــاد باريس، في 
كأس لايفر انطلاقا من 20 ســــبتمبر. ومن 
المرجح أن يواجه الرجلان تساؤلات حول 
خططهما المســــتقبلية فــــي رياضة هيمنا 
عليها لأغلــــب فترات العقديــــن الماضيين، 

لكن الوقت بدأ ينفذ بالنسبة إليهما.
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 الكويت - ســـيكون ملعب جابر الأحمد 
خليجي“  لـ“كلاســـيكو  مســـرحا  الدولـــي 
يجمـــع الكويت بضيفهـــا وجارها العراق 
ضمـــن المجموعـــة الثانيـــة التـــي تشـــهد 
مواجهتـــي عُمان مع كوريـــا الجنوبية في 
مسقط وفلسطين مع الأردن في كوالالمبور، 
وذلـــك ضمـــن الجولـــة الثانية مـــن الدور 
الثالـــث لتصفيات آســـيا المؤهلة لمونديال 

2026 في كرة القدم.  
ويتصدر العـــراق بعد فوزه على عمان 
0-1 بهـــدف أيمن حســـين، فيمـــا تعادلت 
كوريا الجنوبية مع فلسطين سلبا والأردن 

مع الكويت 1-1.
وبيعت تذاكر المبـــاراة التي تصل إلى 
60 ألفـــا بالكامل على نحو ما أعلن الاتحاد 
الكويتـــي، بينها 5 آلاف للجمهور الضيف. 
وقد جرى تثبيت هذا العدد بعد شد وجذب 
وتدخل مـــن وزارة الداخلية الكويتية التي 
اعتمـــدت ترتيبـــات خاصـــة بالقادمين من 
الطـــرف المقابـــل للحدود. وشـــارك كل من 
البلدين مرة يتيمة في كأس العالم، الكويت 
عام 1982 كأول دولة خليجية ثم العراق في 

 .1986
ويفتقـــد العـــراق هدافه أيمن حســـين 
الذي تعرض لإصابة خطيرة بصدره خلال 
الفوز على عمان الـــذي حمل توقيعه، نقل 
علـــى إثرهـــا إلـــى الكويت بالـــذات لتلقي 
العـــلاج. قـــد يعوّضـــه المدرب الإســـباني 
خيســـوس كاســـاس بعلي الحمادي، فيما 

يبقى مهند علي خيارا متاحا.

إعادة بناء

كمـــا يعيـــش منتخب الكويـــت مرحلة 
بنـــاء بعـــد ســـنوات عجـــاف وضعته في 
مـــكان لا يليـــق ببطل الخليج عشـــر مرات 
(رقم قياســـي)، بقيـــادة الأرجنتيني خوان 
بيتزي الموجود فـــي منصبه منذ منتصف 
يوليـــو الماضي فقط وذلك لمـــدة عام واحد. 
وفـــرض بيتزي حنكته إذ لعب متحفظا في 
عمّان، وعلى الرغـــم من تأخر فريقه بهدف 
مبكر، لم يُســـتدرج إلى التقدم هجوميا من 
دون حســـاب العواقب، بل انتظر أنصاف 

الفرص قبل انتزاع التعادل.
وظهر فـــي اللقـــاء الأول وكأنه عايش 
المشـــكلات في الكويت ونجح فـــي مقاربة 
الوضع واللعب وفق الإمكانيات وبتشكيلة 
تميـــل إلى الدفـــاع أكثر منه إلـــى المبادرة 
الهجومية. ولا شـــك في أن المعســـكر الذي 
ســـبق انطـــلاق التصفيات فـــي الإمارات 
العربيـــة المتحدة أفاد اللاعبـــين والجهاز 
الفني المتحفّز لعودة محمد دحام ومشاري 
غنام إلى التشـــكيلة بعد غياب عن الجولة 
الأولى لدواع إدارية. وأصاب المدرب خلال 

الفتـــرة القصيرة التي تولـــى فيها المهمة، 
في اعتماده منتخبا عمـــاده عناصر نادي 
الكويت بطـــل الدوري ومتصـــدر الترتيب 
راهنـــا، بحثـــا عن الانســـجام المطلوب في 

مستهل مناسبة دولية.
وفي المجموعة عينها، تبحث فلسطين 
عن مواصلـــة بدايتها المميـــزة وانتزاعها 
تعادلا ســـلبيا من عقر دار كوريا الجنوبية 
رابعة نســـخة 2002، عندما تواجه جارتها 

الأردن في أرضها المفترضة كوالالمبور. 

الســـلامي  جمـــال  المغربـــي  وأعـــرب 
مـــدرب الأردن عـــن خيبتـــه لإهـــدار تقدمه 
على الكويت في اللحظـــات الأخيرة (1-1) 
”إصابة موســـى التعمري وعـــدم جاهزية 
يـــزن النعيمات تســـببت في فقـــدان القوة 
الهجوميـــة للمنتخـــب، نأمـــل أن نتـــدارك 
الموقف في المباراة المقبلة أمام فلسطين“. 

وبعد تحقيقه أول فـــوز بتاريخه على 
أستراليا 0-1 في عقر دارها بهدف عكسي 
متأخر، يستقبل المنتخب البحريني بالرفاع 
اليابان المنتشـــية من فوزها الساحق على 
الصـــين 0-7، ضمن مجموعـــة ثالثة نارية 
تشـــهد مواجهتـــي الصين مع الســـعودية 
في داليان وإندونيســـيا مع أســـتراليا في 
جاكرتـــا. يعوّل مـــدرب اليابـــان هاجيمي 
مورياسو على ترســـانة من المحترفين في 
أوروبا على غـــرار كاورو ميتوما، تاكومي 

مينامينو، تاكيفوسا كوبو وواتارو إندو.
يدخل البحريني المباراة بسلاح الأرض 
ويتوقع ألا يجري مدربه الكرواتي دراغان 
تالاييتش أية تغييرات، معولا على مفاتيح 
اللعب لاعبي الوســـط كميل الأسود وعلي 
مدن ومحمد جاسم مرهون. قال تالاييتش 
بعد الفـــوز على أســـتراليا ”وضعنا خطة 
محكمة لتحقيق الفـــوز، واللاعبون تألقوا 
وأبهرونـــي بأدائهم المميـــز، كانت المباراة 
صعبـــة، ولكـــن بعزيمة رجالنا اســـتطعنا 
تحقيق الهدف“. وأوضح ”الطريق لا يزال 
طويلا، أمامنا ماراثون آخر مكون من تسع 

مباريات متبقية“.
وبعد انتقـــادات طالت مدربه الإيطالي 
روبرتو مانشـــيني إثر التعادل على أرضه 
منتخـــب  يحـــل   ،(1-1) إندونيســـيا  مـــع 
الســـعودية علـــى الصـــين فـــي المجموعة 

الثالثة أيضا. قال مـــدرب منتخب إيطاليا 
السابق ”نواجه مشـــكلة كبيرة متمثلة في 
عدم مشـــاركة اللاعبين بصورة مســـتمرة 
مـــع الأندية، لكننا ســـنعمل بـــكل قوّة من 
أجـــل تدارك هذا الموقف“. وأكد مانشـــيني 
”لا يوجـــد حـــل، الحـــل أن نعمل ونســـتمر 
فـــي العمل“. فـــي المقابل، تســـعى الصين 
للنهوض من كبوة خسارتها القاسية أمام 

اليابان بسبعة أهداف.

كسر العقدة

يتطلع منتخب الإمارات إلى فك عقدته 
أمـــام نظيـــره الإيراني عندما يســـتضيفه 
فـــي العين. لم يســـبق للـ“أبيض“، الطامح 
للتأهـــل إلـــى كأس العالـــم للمـــرة الثانية 
بعـــد 1990، الفـــوز علـــى إيران خـــلال 19 
مبـــاراة أقيمت بينهما، ســـوى مرة واحدة 
وكانـــت في مباراة ودية عـــام 1997 (3-1). 
وجمعتهما آخر مواجهـــة في يناير ضمن 
كأس آســـيا وانتهـــت لصالح إيـــران 2-1 
محققة فوزها الســـادس تواليا. ودشـــنت 
الإمـــارات الـــدور الثالث بفـــوز كبير على 
قطر بطلة آســـيا في آخر نسختين 1-3 في 
الدوحـــة، لتتصدر المجموعـــة الأولى. قال 
مدربها البرتغالي باولو بينتو الذي عرف 
الصعود إلى المونديـــال مع منتخب بلاده 
في 2014 وكوريا الجنوبية في 2022 ”الفوز 
كان مســـتحقا بالنظر إلى الأداء الذي قدمه 
جميع اللاعبين في مجمل أحداث المباراة، 
خصوصا في الشـــوط الثاني الذي كنا فيه 

الطرف الأفضل“.
من جهته، دعا المهاجم يحيى الغساني 
صاحـــب هدف الإمـــارات في آخـــر مباراة 
جمعتها مع إيران زملائه إلى ”عدم المبالغة 
في فرحـــة الفوز (على قطـــر) والبناء على 
الإيجابيات لتكون دافعا كبيرا في المباراة 

المقبلة على أرضنا“.
في المقابـــل، عانت إيـــران التي عرفت 
التأهـــل إلـــى كأس العالم 6 مـــرات وكانت 
حاضـــرة في آخر 3 نســـخ، أمـــام ضيفتها 
قرغيزســـتان وهزمتها بهدف وحيد سجله 
نجمها مهدي طارمي. وأعاد طارمي الأداء 
المتواضع إلى حمى البداية ”دعونا نتذكر 
أن المبـــاراة الأولـــى تكون صعبـــة دائما، 
لقد خســـرت قطر التي فازت بكأس آســـيا 
مرتين، وتعادلـــت كوريـــا الجنوبية (أمام 
فلســـطين 0-0)، وخسرت أســـتراليا أيضا 
(أمـــام البحريـــن 1-0)“. وفـــي المجموعـــة 
الأولى أيضا، تبحث قطر عن نسيان خيبة 
الخســـارة الإماراتيـــة، عندمـــا يحل لاعبو 
المدرب ”تينتين“ ماركيس لوبيز على كوريا 
الشـــمالية فـــي لاوس. وتوزعت المنتخبات 
الـ18 المتأهلة من الـــدور الثاني على ثلاث 
مجموعات، فيتأهل البطل والوصيف بعد 
عشـــر جولات ممتـــدة حتى يونيـــو 2025. 
ويتوفـــر مقعدان آخران في الـــدور الرابع 
لســـتة منتخبـــات تحتل المركزيـــن الثالث 
والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى 

تسعة عبر ملحق عالمي.

 لندن - قال لي كارســــلي مدرب إنجلترا 
إنه تساءل في بعض الأحيان عما إذا كان 
غير قادر على تدريب منتخب بلاده مؤقتا 
لكن الفوز 0-2 علــــى أيرلندا في دبلن يوم 
الســــبت الماضي في أول مباراة له كمدرب 

هدأ هذا الشك الذاتي.
وتولــــى كارســــلي، الــــذي خــــاض 40 
مباراة مــــع أيرلندا، منصب المدرب المؤقت 
لإنجلترا بينما يبحــــث الاتحاد عن خليفة 

دائم للمدرب غاريث ساوثغيت. 
ولم يمنح الفــــوز على أيرلندا منتخب 
إنجلتــــرا بدايــــة مثاليــــة فــــي دوري الأمم 
الأوروبية لكرة القدم فحسب، بل ربما عزز 
فرص كارســــلي في شــــغل المنصب بشكل 
دائم وســــيكون على رأس القيــــادة الفنية 
للفريــــق غدا الثلاثاء ضد فنلندا في ملعب 

ويمبلي.
وقال كارسلي لوسائل إعلام بريطانية 
”دائما مــــا تعتقد أنه من الســــهل أن تكون 
مدربــــا للمنتخب الإنجليزي عندما تجلس 
فــــي المنزل لكن فــــي بعض الأحيــــان كنت 
أعتقد أنني لســــت متأكــــدا من قدرتي على 
القيــــام بذلك. ”لكن (الفوز فــــي دبلن) عزز 
ثقتي بنفســــي وبقية أفــــراد الجهاز الفني 
أيضا، إذ أننا في الواقع بخير وســــيكون 

كل شيء على ما يرام“. 
وأضاف كارســــلي، الذي شغل منصب 
مــــدرب إنجلتــــرا تحت 21 عامــــا منذ 2021 
وقــــاده إلــــى لقــــب بطولــــة أوروبــــا العام 
الماضــــي، ”تحدثــــت عن الأمر فــــي المؤتمر 
الصحفــــي الأول. أشــــعر أننــــا في وضع 
جيد مع اللاعبين“. وبشــــأن مسيرته نحو 
كأس العالم 2026، قال إن إنجلترا يجب أن 
تظهر المزيد من الســــيطرة. وتابع ”الهدف 
النهائــــي هــــو تحقيــــق ذلك أمــــام أفضل 
منتخبات العالم في اللحظات الحاســــمة. 
أمامهم عامان للوصــــول إلى هذه النقطة. 

قطعنا شوطا جيدا في تحقيق ذلك“.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن 
قائد المنتخب الوطني هاري كين سيخوض 
مباراته الدولية المئة أمام فنلندا في دوري 
الأمم الأوروبيــــة على ملعب ويمبلي اليوم 
الثلاثاء، ليصبح عاشــــر لاعب يصل لهذا 

الإنجاز. 
وأصبــــح مهاجــــم بايــــرن ميونخ (31 
عاما)، الذي أحــــرز 66 هدفا في 99 مباراة 
مــــع إنجلترا منذ ظهــــوره الأول في 2015، 
أول لاعب يخوض مئة مباراة مع إنجلترا 

منــــذ المهاجم وايــــن روني في 
نوفمبر 2014.

ومن ناحية أخرى 
يحصل هاري كين، 

قائد المنتخب 
الإنجليزي، على 

تكريم خاص 
عندما يشارك مع 

الأسود الثلاثة 
اليوم الثلاثاء أمام 

فنلندا بالجولة الثانية 
من منافسات المجموعة 

الثانية بالمستوى الثاني ببطولة 
دوري أمم أوروبا. 

ومن المنتظر أن تكون هذه 
هي المباراة رقم 100 

لكين مع المنتخب 
الإنجليزي 

ليصبح 
عاشر 

لاعب يصل 
لهذا الرقم. 

وذكرت 
شبكة ”سكاي 
سبورتس“ أن 

الاتحاد الإنجليزي 
سيكرم اللاعب من خلال 
إقامة حفل قبل المباراة 

سيتضمن تقديم قبعة ذهبية للاعب. وقال 
الاتحاد الإنجليزي في بيان إنه ”سيقيم.. 
احتفالا خاصا قبــــل انطلاق مباراة دوري 
الأمم الأوروبيــــة لتكــــريم كــــين بالمبــــاراة 
الذهبيــــة“. وســــيكون كين هــــو أول لاعب 
يخــــوض 100 مباراة دولية مــــع المنتخب 
الإنجليــــزي للرجــــال منــــذ أن وصل واين 

روني لهذا الرقم في نوفمبر 2014.
وشــــارك كــــين، الــــذي يعــــد الهــــداف 
التاريخــــي للمنتخب الإنجليــــزي برصيد 
66 هدفا سجلها في 99 مباراة، 
للمرة الأولى دوليا يوم 27 
مارس 2015 عندما فاز 
المنتخب الإنجليزي 
على ليتوانيا برباعية 
نظيفة، حيث سجل 
هدفا بعد مرور 
79 ثانية فقط من 
دخوله كبديل في 
الشوط الثاني. ولعب 
مهاجم بايرن ميونخ، 
86 مباراة كأساسي 
للمنتخب الإنجليزي، وارتدى 
شارة القيادة في 72 مباراة. 
وسيكون منتخب فنلندا هو 
المنتخب المختلف رقم 45 
الذي يواجهه كين منذ 
انضمامه للمنتخب 

الإنجليزي.
وسيكرم الاتحاد 
الإنجليزي قبل 
انطلاق المباراة 
أيضا المدرب 
السابق للمنتخب 
الوطني سفين 
جوران إريكسون 
الذي توفي عن 76 عاما 

الشهر الماضي.

وجهة معلومة

قمة العراق والكويت 

تتصدر مواجهات عربية مثيرة 

في تصفيات آسيا للمونديال
[ البحرين أمام امتحان الساموراي الياباني

[ فلسطين تبحث عن مواصلة بدايتها المميزة

ــــــه الكويت في مباراة مرتقبة الثلاثاء ضمن الجولة الثانية  يزور العراق جارت
من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، وتبحث 
البحرين عن مفاجأة ثانية من العيار الثقيل عندما تلاقي اليابان، كما تسعى 

السعودية للتعويض من بوابة الصين بعد تعثرها أمام إندونيسيا.

كارسلي يكتسب الثقة للبقاء 

في قيادة منتخب إنجلترا
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 الرياض - أعلن محام سعودي بارز رفع 
دعوى قضائية ضد الشركة الهندية التي 
الذي ينتقد  أنتجت فيلم ”حيـــاة الماعز“ 

نظام الكفالة في السعودية.
وقـــال المحامي كاتب الشـــمري 
”بدأنـــا التحضيـــر لرفـــع شـــكوى 
ودعـــوى قضائيـــة ضـــد الشـــركة  
وكل  للفيلـــم  المنتجـــة  الهنديـــة 
مـــن الممثـــل الأردنـــي عاكف نجم 
والممثل العماني طالب البلوشـــي 
الذي جسد دور الكفيل السعودي، 
والذي عكس بدوره الســـلبي في 

هـــذا الفيلم صورة مســـيئة عن الإســـلام 
والعرب والشعب الخليجي“.

وأشار إلى أنه يجري اتصالاته حاليا 
لتشـــكيل فريق محامين متخصصين في 

مثل هذه القضايا من الدول المعنية.
وأوضـــح الشـــمري، الذي ســـبق له 
تولي الدفاع عن معتقلي غوانتانامو، أنه 
ســـيقدم الدعوى ”أمام المدعي العام في 
الدول الثلاث من خلال ســـفارات بلادهم 
في الرياض ومطالبة الجهات المختصة 
لديهم بمحاسبة القائمين على هذا العمل 
الـــذي تعمـــد إثـــارة انتقادات سياســـية 

للمملكة والإساءة لها ولتراثها وتاريخها 
الإنســـاني المشـــهود لـــه عبـــر التاريخ 
والزمـــان، والذي كان مطيـــة لمهاجمتها 
فـــي وقت أصبحت فيه محطة لاســـتقبال 
العديد من الفعاليات العالمية وتشـــويه 
خاصـــة،  الســـعودي  المواطـــن  ســـمعة 
والعربي عمومـــا، وتقديم صورة تناقض 

المعروف عنه من أصالة وكرم وعطاء“.
وأكد المحامي الشـــمري أن القائمين 
على هذا العمل ”استأثروا بعرض بعض 
الوقائـــع لنموذج اســـتثنائي قلما يحدث 
بالمملكـــة والخليج وأعرضـــوا عن إيراد 

النهاية الطيبة لذات هذا النموذج المعبر 
عنـــه بالفيلم“، مشـــيرا إلـــى أن ”من أعد 
الفيلـــم يجهل ما يدور فـــي دولة متقدمة 
ومنهـــا اســـم الكفيـــل الذي ألغـــي وبات 

صاحب العمل“.
ويتحـــدث الفيلـــم عـــن شـــاب هندي 
حصـــل علـــى فرصة عمل في الســـعودية 
ولكنـــه تعرض للخداع من رجل ادعى أنه 
كفيلـــه عند وصوله إلى المطار ونقله إلى 
الصحـــراء واحتجزه هناك ليرعى الماعز 
والأغنام في ظروف قاســـية غير إنسانية 

لمدة 3 سنوات قبل رحلة هروبه.

 الريــاض - تتجلــــى فــــي ســــاعة الفيل 
المبــــادئ العلميــــة الدقيقــــة والتقنيــــات 
المتقنــــة  والهندســــة  الذكيــــة  المائيــــة 
والفنون التــــي تدمج بين ثقافات متنوعة 

والرياضيات التي تضمن دقة الأداء.
وتعد الســــاعة التي اخترعها الجزري 
مثــــالا حيــــا علــــى أن الثــــورات العلمية 
والتقنيــــة المعاصرة متجــــذرة بعمق في 
التــــراث العربي، وهي رمز الابتكار الدائم 
الــــذي يتجاوز حــــدود الزمــــان والمكان، 
ويشــــكل جــــزءًا من الحضارة الإســــلامية 
التي مهدت الطريق للثــــورات الصناعية 
الكبرى، ويســــتمر في إلهامنــــا بما يخدم 

مستقبل البشرية.

وابتكــــر الجزري ســــاعته على شــــكل 
ا علــــى كتفيه؛ إذ توجد  فيل يحمل كرســــيًّ
فوق عمود زوايا الكرســــي قلعة ذات قبة 
صغيرة عليها طائر. وتوجد شــــرفة على 
القلعــــة من ناحيــــة رأس الفيل؛ إذ يجلس 
رجل داخل الشرفة وعلى جانبيه صقران. 
بين أعمــــدة الشــــرفة يوجــــد ذراع يلتف 
حوله ثعبانان، كما توجد نصف كرة على 
منتصف الكرســــي، بالإضافــــة إلى منصة 
فيها كاتب بيده قلم. ويوجد على المنصة 

قوس منقســــم إلى 
ســــبع درجات 

ونصف الدرجــــة، ويجلس ســــائق الفيل 
على رقبته ممســــكًا في يده اليُمنى فأسًا 
وفي يده اليسرى عصا، وتوجد زهريتان 

على جانبي رقبة الفيل.
عندمــــا يصل القلم إلى ســــبع درجات 
ونصــــف الدرجة فــــي نصف ســــاعة يبدأ 
الطائر في الغنــــاء ويتلون نصف الفتحة 
باللون الأبيــــض. ثم يرفع الرجل الجالس 
في الشــــرفة يده اليمنى مــــن على الصقر 
على الجانب الأيمن ويضع اليســــرى على 

الصقر على الجانب الأيسر. 
وتقــــع الكــــرة مــــن على الصقــــر على 
الجانــــب الأيمــــن لتدخــــل فــــم الثعبــــان 
يحمــــل  حيــــث  الأيمــــن؛  الجانــــب  علــــى 
الثعبــــان الكرة إلــــى الزهريــــة على كتف 

الفيل الأيمن.
يقوم ســــائق الفيل بضرب الفيل على 
رأســــه باســــتخدام الفأس. ثــــم يرفع يده 
الممســــكة بالعصــــا ويضــــرب الفيل على 
رأسه. تخرج الكرة من صدر الفيل، ويسقط 
الجرس المعلق على بطنه؛ ليصدر صوتًا 
معلنًــــا أن نصف ســــاعة قد مــــرت. يخرج 
قلــــم الكاتب من علامــــة الدرجات، ومن ثمَّ 
تتكرر نفس العملية عند الصقر والثعبان 
الموجوديــــن على الجانب الأيســــر؛ حيث 
تصبح الفتحــــة هذه المــــرة كلها بيضاء 

معلنة أن ساعة قد مرت.
والســــاعة العربيــــة التــــي اخترعهــــا 
العالــــم الجزري قبــــل أكثر مــــن 800 عام، 
موجــــودة نســــخة طبق الأصــــل منها في 
مهرجــــان العلوم والتقنية ”ســــتيم 2024“ 
الــــذي تنظمه واحة الملك ســــلمان للعلوم 

حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي.
وتوجد نسخ مماثلة، إحداها في مول 
”ابــــن بطوطة“ فــــي دبي وأخــــرى في أحد 

المتاحف في سويسرا.

بديع الزمان أَبو العز بن إســـماعيل 
بـــن الرزاز الجـــزري، والذي تـــم تلقيبه 
بـ“الجـــزري“، ولد عام 1136م وتوفى عام 
1206، وهو عالم عربـــي يعتبر من أعظم 
المهندسين والميكانيكيين والمخترعين 
فى التاريخ، وقـــد ولد في منطقة جزيرة 
ابن عمر التي تقع في الأقاليم الســـورية 
الشـــمالية علـــى نهر دجلـــة، وقد حظي 
الجزري برعاية الحكام في منطقته، وقد 
أصبـــح كبيـــر مهندســـي الميكانيكا في 

البلاط.
صمم آلات كثيـــرة ذات أهمية بالغة، 
العديـــد منهـــا لم يكـــن معروفـــا في أي 
مـــكان في العالـــم من قبل، بمـــا في ذلك 
آلات رفـــع المـــاء، وســـاعات مائية ذات 
نظـــام تنبيه ذاتي، وصمامـــات تحويل، 
وأنظمـــة تحكـــم ذاتـــي، وكثيـــر غيرها 
شرحها في مؤلفه الذي أسماه ”الجامع 
بيـــن العلـــم والعمل النافع فـــي صناعة 

الحيل“.
ابتكر الجزري روبوت في شكل غلام 
منصب يمسك بيده إبريق ماء، وفي اليد 
الأخـــرى منشـــفة، وعلى عمامتـــه طائر، 
وعنـــد موعد الصلاة يصفـــر الطائر، ثم 
يتقـــدم الخادم نحو ســـيده ليصب الماء 
في الإبريق بمقدار معين، وعقب الانتهاء 
من الوضوء يقدم له المنشـــفة، ثم يعود 

إلى مكانه.
كمـــا ابتكـــر آلة فـــي شـــكل ”نادلة“ 
ومختلـــف  والمـــاء  الشـــاي  لتقديـــم 
المشـــروبات، حيث كانت تقوم بتخزين 
المشـــروبات في خزان معيـــن، ثم تقوم 
بصبه في وعاء. وابتكر أيضا آلة لغسل 
اليديـــن تعتمد علـــى التدفـــق المفاجئ 
للمياه، وقد تم استخدام هذه الفكرة في 
تصميـــم مراحيض التنظيـــف الحديثة، 
وتمثلـــت الآلـــة فـــي هيئـــة أنثـــى تقف 
في حـــوض مملـــوء بالماء، وبعـــد قيام 
وســـحب  اليديـــن  بغســـل  المســـتخدم 
الرافعة تقوم مصارف المياه بمســـاعدة 
الأنثـــى الآلية على إعـــادة ملء الحوض 

مرةً أخرى.

صابر بليدي

 مســقط - حصــــل العمل الفنــــي ”قبة“ 
للعمانيــــة أمل بنت ســــالم الإســــماعيلية، 
علــــى جائزة الجمهور في معرض انفلو في 

المجر، من بين 69 عملا فنيا من 29 دولة.
ويحتفي هــــذا المعرض بجمال الحياة 
مــــن خــــلال قصــــص وتجــــارب فرديــــة في 

تصميم المجوهرات.
وقالت أمل الإســــماعيلية ”تــــم اختيار 
عملــــي لأنه يحتوي على مضمون قصصي، 
حــــول البدايــــات الأولــــى لممارســــة فــــن 
المجوهــــرات قبل عشــــرين عامــــا، إذ كنت 
أزور منــــزل جدتي. وكنت ألعب في ســــاحة 
المنزل عندما قرع التاجر المتجول الباب. 
طلــــب منــــي أولا أن أذهب وأســــأل عما إذا 
كانت جدتي تملك أي فضــــة لبيعها. كانت 
علبة فضية صغيــــرة مزخرفة بنمط زهري. 
والآن بعــــد أن أجريــــت بحثا فــــي تصميم 

المجوهــــرات، تذكرت قصــــة الطفولة هذه 
وعلمــــت لاحقــــا أن القطعة هــــي عبارة عن 

المكحلة المصنوعة من الفضة“.
وتقــــول ”كانت رحلتي إلــــى الصحراء 
مصــــدر إلهام عميــــق لــــي. أردت أن أدمج 
العناصــــر الثقافية فــــي تصميمي، وأظهر 
كيف يمكن للفن أن يجسد الهوية والتراث“.
وأضافت ”لقد قمت بحوالي 100 تجربة 
علــــى الجلد المدبــــوغ محليا، باســــتخدام 
تقنيات دباغة تقليدية تعتمد على النباتات 
الصحراوية. هذه العملية لم تمنح الخامة 
تنوعــــا لونيا فحســــب، بــــل أضافت أيضا 
ملمســــا فريــــدا يتناغم مع رؤيتــــي الفنية. 
وجاء المنتج النهائي، الذي يجسد تداخل 
الثقافات والتقاليد، ليعكس روح الصحراء 
وجمالهــــا، ممــــا يجعله قطعــــة فنية فريدة 

تستحق الاهتمام“.

الـ{قبة} خاتم عماني يفوز بجائزة 

عالمية في تصميم المجوهرات

فيلم {حياة الماعز} في قاعات المحاكم

الثلاثاء 2024/09/10 
السنة 47 العدد 13246

صباح العرب

اللبيب بـ{العين} 

يفهم
 ترتبــــط كل حاســــة مــــن الحــــواس 
الخمس للإنســــان بعضو مــــن أعضاء 
الجسم، ولو وضع الإنسان أمام حتمية 
التنازل عن أي عضو أو حاسة، سيكون 
مستعدا للتنازل عن أي منها إلا الرؤية 
والعين، التي ارتبطت بمفاهيم ودلالات 
في المأثــــور والخيال العربــــي، فالعين 
تأسر العشاق وتلهم الشعراء، كما تنفر 

المتطيرين وتهدم الجمال.
يحكى أن كفيفا رزق لبرهة قصيرة 
بنعمة البصر فــــرأى فأرا، ثم ذهب عنه 
بصــــره، فصار يقــــدر ويقيــــم حجم أي 
شــــيء يحدثونه عنه بالفــــأر، فلو قالوا 
له فيــــلا، يرد عليهم: هــــل بحجم الفأر، 
ولو قالــــوا له زهرة، يرد المســــكين: هل 

هي كالفأر.
لــــدى  الأولــــى  الإدراك  آلــــة  هــــذه 
الإنســــان، فيها يتعامل مع عالمه، وبها 
يمــــارس حياتــــه، ويرســــم قيم الشــــر 
وفوق  والمعنويــــة،  الحســــية  والخيــــر 
ذلــــك ظلت العين أحد تفاصيل الســــحر 
والجمــــال الــــذي يتغنــــى به الشــــعراء 
ويتعــــذب لها العشــــاق، وكــــم من عين 
تصــــدرت صاحبتها وحتــــى صاحبها 
القصائــــد الشــــعرية وأغانــــي الطــــرب 

العربي.
للعين زيــــادة على وظيفتها في نقل 
الصورة إلى صاحبها، دلالات ورسائل 
تتراوح بين الصقرية الحادة التي تملك 
القدرة على التركيز والكاريزما وتحديد 
الهدف، وبين المثيرة للعشــــق والهيام، 
وبــــين القارئــــة الفاهمة لملامح وشــــكل 
الصورة المقابلــــة، والحقيقة أن اللبيب 
بالعــــين يفهم وليس بالإشــــارة، فالعين 
تملــــك القدرة على فهم وقــــراءة المعاني 

والرسائل قبل الإشارة.
العين هي أول قناة لنقل الرســــائل، 
فقد كان يســــتعملها الأجداد والآباء في 
توجيــــه أبنائهــــم وأحفادهــــم إلى خط 
تربوي معين وســــط الجمــــوع، فحينما 
تصبــــح الكلمــــة غيــــر متاحــــة يكتفي 
هــــؤلاء بتوجيه نظرة تحمل كل شــــيء 
لصاحبها، وهذه خصلة ليست متوفرة 
للجميــــع، بل تقتصر علــــى من يملكون 
قــــدرة على الإلقاء والتلقي بلغة العيون 

الصامتة.
لكــــن هذا العضو الحســــاس، ليس 
كلــــه آلة تواصليــــة أو طاقــــة إيجابية، 
فكثيرا ما تتحدث المجموعات البشرية 
في عالمنــــا العربــــي، عن عين الســــوء، 
القادرة على تدمير أي شــــيء، قياســــا 
بما تملكه من قوة شريرة مدمرة، ولذلك 
ارتبطت بأشخاص يحملون في ذواتهم 

الشر للآخرين.
المجــــال لا يســــمح بســــرد المقاربة 
العلميــــة المتداولــــة في تفســــير ظاهرة 
العين الشــــريرة، لكن المثير للانتباه أن 
الشــــخصية العربية والبنية النفســــية 
والذهنيــــة الضعيفــــة المســــتندة علــــى 
حولت  والخرافات،  الشعوذة  موروثات 
فشــــل أو أخطاء أصحابهــــا في الحياة 
إلى مفعول ذلك العضو في إلحاق الشر 

بالآخرين.
فــــي كثيــــر مــــن البلــــدات والقرى 
بالجزائــــر، تصادفــــك أحيانــــا بنايات 
وعقــــارات وفلــــل، لكنهــــا غيــــر مكتملة 
الوجــــه الخارجي، والســــبب ليس لأن 
صاحبها بصدد جمع المــــال أو البحث 
عــــن الحرفيــــين المختصــــين، وإنما هو 
حمايتها من ”العين“، فهو في نظره لو 
أتمّ البناء سيزداد جمالا وبروزا، وبذلك 

سيصبح عرضة للعين.
وأحيانا بــــدل أن يصادفك نبات أو 
شــــجر أخضر يزين العقــــار أو المكان، 
تلاحظ ورقة صبار أو تينا شــــوكيا أو 
عجلة مســــتعملة منصبة على السطح، 
لتحصينــــه مــــن العين أيضــــا في نظر 
صاحبــــه، المهــــووس بنظريــــة العــــين 
الشــــريرة، القريبة مــــن نظرية المؤامرة 
التــــي يتداولهــــا الساســــة فــــي بعض 

الأنظمة الحاكمة.
أحــــد الأئمــــة يروي بأنــــه قضى 25 
عاما في أحد المساجد بمدينة أميركية، 
ولــــم يأته في يــــوم من الأيام شــــخص 
يطلب منه رقيتــــه، ويقول ”لما عدت إلى 
البلد وجدت النــــاس تائهة وراء الرقية 
والرقاة“، ولأن الأمــــر هذا من ذاك، فإن 
والشــــركات  والعقارات  الأبــــراج  أعلى 
والســــيارات هناك لــــم تصبها أي عين 
شــــريرة، لأن المســــألة قائمة على العلم 

والعقل.
يواصــــل الإمام ”زوجوه، شــــغلوه، 
ســــكنوه، أعطــــوه حياة كريمة ينســــى 
الشعوذة والخرافات“، وكذلك حصنوه 
بالعلم والعقل ينســــى العين الشــــريرة 

وينتبه إلى حقيقة الحياة.

ــــــة تتعلق بقياس  ــــــادئ علمي تعمل ســــــاعة الجــــــزري العربية من خلال مب
ــــــة لتنظيم الوقت مشــــــابهة لأنظمة  ــــــة مائية يوناني الوقت، وتســــــتخدم تقني
الهيدروليك الحديثة، وتمت معايرة الســــــاعة عبر حسابات رياضية دقيقة 

لضمان دقتها.

ساعة الفيل للجزري تضبط المواقيت من جديد

دقيقة ومتطورة

المغربية منال بنشليخة تطلق أغنيتها الجديدة {كباري}  
 الرباط - أطلقت النجمة 
المغربية منال بنشليخة 
أغنيتها الجديدة ”كباري“، 
وهي أحدث إصدارات 
ألبومها المرتقب 
”أرابيان عارت بريك“، 
وقد نجحت الأغنية 
في تصدّر مختلف 
منصات البث الرقمي 
خلال ساعات قليلة، 
بفضل التفاعل الواسع 
والإقبال الكبير من الجمهور، هذا 

النجـــاح الســـريع يعكس مـــدى التأثير 
العاطفـــي والإبداع الفني الـــذي حملته 
”كبـــاري“، واســـتطاعت الفنانة بفضلها 
أن تجذب اهتمام جمهورها بشـــكل غير 

مسبوق.
”كبـــاري“ هـــي أغنيـــة تحكـــي قصة 
مؤثرة عن فنانة مرفوضة اجتماعيا وأم 
عازبـــة تضطـــر إلى العمل فـــي النوادي 
الليليـــة لإعالة أســـرتها، تبـــرز الأغنية 
النضالات اليومية التي تواجهها المرأة 
في مجتمـــع يفـــرض عليهـــا اختيارات 
وتضحيـــات صعبـــة، الأغنيـــة تتنـــاول 

أيضا قصة حب مســـتحيلة بين الفنانة 
ورجل يزورها بانتظـــام في ملهى ليلي، 
حيـــث تعي البطلـــة أن أي علاقة بينهما 
لن تكون ممكنة بسبب الظروف القاسية 

التي تعيشها.
ساهم فيديو كليب الأغنية في إضافة 
بعـــد جديد للقصة، حيـــث يتقمص زوج 

منال الحقيقي 
دور 

الرجل 

الغامض الذي يـــزور الفنانة في الملهى 
الليلـــي، هـــذا الاختيـــار أضـــاف طابعا 
شـــخصيا وأصيـــلا للعمل الفنـــي، مما 
عـــزز الارتبـــاط بيـــن الواقـــع والخيال، 
ومنـــح الأغنية قـــوة وتأثيـــرا أكبر على 

المتلقي.
من خلال ”كباري“، تســـتمر منال في 
تسليط الضوء على مواضيع اجتماعية 
حساســـة تعبّـــر عـــن معاناة إنســـانية 
عميقـــة، وتؤكد التزامهـــا بتقديم أعمال 
فنيـــة تحمـــل رســـائل تتجـــاوز الحدود 

الثقافية والجغرافية.

أعلن مح الرياض -
دعوى قضائية ضد
أنتجت فيلم ”حيـــاة
نظام الكفالة في الس
وقـــال المح
”بدأنـــا التحض
ودعـــوى قض
الم الهنديـــة 
مـــن الممثـــل
والممثل العم
الذي جسد د
والذي عكس

فيها كاتب بيده قلم. ويوجد على المنصة 
قوس منقســــم إلى 
ســــبع درجات

وتوجد نسخ مم
فــــي ف“ ”ابــــن بطوطة
المتاحف في سويس

 الر
المغ
أغنيته
و

”

م

بفض
والإقبال الكبي

النوادي  عازبـــة تضطـــر إلى العمل فـــي
الليليـــة لإعالة أســـرتها، تبـــرز الأغنية 
النضالات اليومية التي تواجهها المرأة 
في مجتمـــع يفـــرض عليهـــا اختيارات 
وتضحيـــات صعبـــة، الأغنيـــة تتنـــاول 

منال الحقيقي
دور 

الرجل 

تسليط الضوء على مواضيع اجتماعية 
حساســـة تعبّـــر عـــن معاناة إنســـانية 
عميقـــة، وتؤكد التزامهـــا بتقديم أعمال 
فنيـــة تحمـــل رســـائل تتجـــاوز الحدود 

الثقافية والجغرافية.

نسخة طبق الأصل من 

الساعة العربية موجودة في 

مهرجان العلوم والتقنية 

{ستيم 2024} نهاية شهر 

سبتمبر الحالي
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